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 خلاصة البحث 

             

 
إلى إطلاع  البحث  نقدʮ  و   شبهات المستشرقين حول الزواج النبوي والردّ عليها هذا  فحصا  يعتبر 

ϵ ح الأسباب  ا ضيلشكوك المستشرقين في الزواج النبوي. في الجزء الأول من الدراسة يناقش الباحث
كان شخصيًا  ϥنه  الكامنة وراء زواج النبي واحدًا تلو الآخر ، ودحض الادعاء الكاذب بزواج النبي  

يتم التركيز على الزواج من عائشة وزينب لأĔما يشكلان الجزء الأكبر من هجوم المستشرقين و فقط.  
في الجزء الثاني يهدف البحث إلى الكشف عن دوافع المستشرقين في تشويه و على شخصية الرسول.  

أن نضعها في   نمكنالنتائج الرئيسية التي تظهر من هذه الدراسة هي أنه منذ البداية  و   ،سمعتهم ʪلنبي
أوروʪ في العصور الوسطى، حيث كانت هناك دائمًا دوافع سياسية وتجارية وغيرها في Ĕجهم الأعمى  

يسلط الباحث الضوء على أن العديد من الحجج ضد الرسول كانت اēامات متكررة أو و لحياة النبي. 
  .ʭبعة من النظرة الأوروبية الحديثة للحياة الأسرية والجنس
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ABSTRACT      

 
  

This research is a critical examination of the suspicions of the 
orientalists about prophetic marriage. In the first part of the study 
researcher clearly discusses the reasons behind marriages of Prophet one 
by one, rebutting thus the false claim of s the Prophet’s marriage was 
only personal. Focus is given on to marriage to Aisha and Zaynab as 
they form the major part of Orientalist attack on personality of the 
Prophet. In the second part, the research sets out to unearth motives of 
Orientalists in their vilification of Prophet. The major findings to 
emerge from this study, is that from the very beginning, we can place it 
Medieval Europe, there was always political, commercial and other 
motives in their blinded approach to the life of Prophet. The researcher 
highlights that the many of arguments against prophet were repeated 
accusations or stemmed out of modern European view on family life 
and sexuality. 
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  كلمة الشكر 

الحمــد ƅ الــذي خلــق الإنســـان في أحســن تقــويم، وأشــرفه ϵنعامـــه عليــه ʪلــدين القــويم، ووفـــق لي      
للقيام بما بدأت فيه من هذا البحث ولإتمامه، وصلى الله علـى سـيدʭ محمـد عبـد الله ورسـوله المصـطفى 

  وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء، أما بعد.

ــاه وطـــول الله عمـــره في  ــيد علـــي ʪعلـــوي النـــدوي حفظـــه الله ورعـ ــتاذي السـ فكيـــف أنســـى معلمـــي وأسـ
ــل ــكر الجزيـ ــريف ، والشـ ــه الشـ ــة دينـ ــتاذي  خدمـ ــلمانلاسـ ــ سـ ــه الله الـــذي دويالهـ ــدره  حفظـ ــاني بصـ تلقـ

، كما لا يليق بي أن أنسى تقديم الشكر لأستاذي الحسـنوي عمـر الفـاروق الرحب دون أي كلل وملل
الهــدوي حفظــه الله، وأصـــدقائي الــذين ســاعدوني لإتمـــام هــذا البحــث، تقبـــل الله مــنهم جميــع خـــدماēم  

  الخالصة لدينه القويم.

 

  

  
 

 

 

 

 

 



IX 
 

 

 المحتويات 

 ٣ ..................................................................... خلاصة البحث 

ABSTRACT ..................................................................... ٣ 

 ٥ ..................................................................... صفحة القبول 

 ٦ ................................................................... صفحة التصريح 

 ٨ ........................................................................ كلمة الشكر 

 ١ ..................................................................... الباب الأول 

 ١ ................................................................................. مقدمة البحث 

 ٢ ........................................................... الفصل الأوّل: إشكاليات البحث 

 ٣ ............................................................. الفصل الثاني: الاسئلة البحث 

 ٣ ............................................................. الفصل الثالث: أهداف البحث 

 ٣ ............................................................. الفصل الرابع: منهجية البحث 

 ٣ ............................................................ الفصل الخامس: تنظيم البحث 

 ٤ ....................................................... الفصل السادس: الدراسات السابقة 

 ٥ ...................................................................... الباب الثاني 

 ٥ ................................................... وصورحياتهنّ  صلى الله عليه وسلم زوجات النبي
 ٥ ................................... وأسماؤهنّ   صلى الله عليه وسلم ترتيب زوجات النبيّ   الفصل الاول :

 ٥ .......................................................... الفصل الثاني : نبذة عن حياتهنّ 

 ٥ ..................................... (ر)  المبحث الاول :  نبذة عن حياة خديجة بنت خويلد

 ٧ ........................ رضي الله عنها -المبحث الثاني :  نبذة عن حياة سودة بنت زمعة  

 ٧ .................. - رضي الله عنها-المبحث الثالث :  نبذة عن حياة عائشة بنت أبي بكر 

 ٩ ....... - رضي الله عنها- المبحث الرابع :  نبذة عن حياة حفصة بنت عمر بن الخطاب 

 ١٠ ............... - رضي الله عنها-المبحث الخامس :  نبذة عن حياة  زينب بنت خزيمة  

 ١٠ ............................. - رضي الله عنها-المبحث السادس :  نبذة عن حياة أم سلمة 

 ١١ ................... - رضي الله عنها-المبحث السابع :  نبذة عن حياة زينب بنت جحش 



X 
 

 ١٢ ............... - رضي الله عنها-المبحث الثامن:  نبذة عن حياة  جويرية بنت الحارث 

 ١٣ ....... - رضي الله عنها-المبحث التاسع:  نبذة عن حياة   صفية بنت حييّ بن أخطب  

 ١٣ ............................ - رضي الله عنها-المبحث العاشر:  نبذة عن حياة  أم حبيبة  

 ١٤ ...... - رضي الله عنها-المبحث الحادى العشر:  نبذة عن حياة  ميمونة بنت الحارث 

 ١٥ ..................... صلى الله عليه وسلم الفصل الثالث: هل تعد مارية القبطية من زوجات الرسول

 ١٥ .......................... صلى الله عليه وسلم. الفصل الرابع: مكانة زوجات النبي

 ١٦ ................ وأعمارهن  عمر الرسول عندما تزوج بزوجاتهالفصل الخامس : 

 ١٩ ..................................................................... الباب الثالث 

 ١٩ ............................... وتعددها الى احدى عشرة  صلى الله عليه وسلمأسباب زواج النبي 
 ١٩ ........................ الفصل الاول : الأسباب الاجتماعية والتشريعية والسياسية 

 ١٩ ......................................................... المطلب الاول : الأسباب الاجتماعية 

 ٢١ ........................................................... المطلب الثاني: الأسباب التشريعية 

 ٢٢ ........................................................... المطلب الثالث: الأسباب السياسية:

 ٢٣ .................................. الفصل الثاني :شروط تعدد الزوجات والحكمة فيه

 ٢٣ .................................................................. المطلب الاول :شروط التعدد 

 ٢٥ ................................................. ثلاثة أمور المطلب الثاني :العدل يلزمه في  

 ٢٥ .............................................................. صلى الله عليه وسلم المطلب الثالث : حكمة النبي 

 ٢٩ ............................................ صلى الله عليه وسلم الفصل الثالث :أغراض زواج الرسول 

 ٢٩ .................................................... المطلب الاول:زواجه البشري قبل النبوة

 ٢٩ ........................................................................... المطلب الثاني:الوحي 

 ٢٩ ...................................................... المطلب الثالث:إبطال العادات الجاهلية

 ٣٠ ....................................... المطلب الخامس:الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسوله

 ٣٠ ............................. وتوثيق العلاقة بهم   المطلب الخامس:إكرام صحابة الرسول

 ٣١ ............................................................ المطلب السادس:الرحمة بالأرامل 

 ٣١ ...................................... المطلب السابع:تأليف قلوب القبائل وإطلاق الأسرى

 ٣١ ........................................................... المطلب الثامن:كسر شوكة الأعداء



XI 
 

 ٣١ .......................... من السيدة عائشة صلى الله عليه وسلم حكمة زواج الرسول الفصل الرابع:

 ٣٢ ................................................ المطلب الاول:الحكم في زواجه عائشة (ر) 

 ٣٣ ......................................... المطلب الثاني: مسألة صغر سنّها رضي الله عنها 

 ٣٥ ........................................................................ المطلب الثالث: الخاتمة 

 ٣٦ ............................. من زينب بنت جحش (ر)  صلى الله عليه وسلمالفصل الخامس: زواجه  

 ٣٧ ............................................................ المطلب الاول: شبهة المستشرقين 

 ٣٨ ........................................................................ المطلب الثاني : الخاتمة 

 ٣٩ ...................................... : احاديث رسول الله عن زواجه الفصل السادس

 ٤٣ ..................................................................... الباب الرابع 

 ٤٣ ................................................... شبهات المستشرقين وغيرهم
 ٤٣ ................................. الفصل الأول :الاستشراق مفهومه ونشأته ودوافعه 

 ٤٣ ................................................. .المبحث الأول: مفهوم الاستشراق، ونشأته

 ٤٦ ........................................... الفصل الثاني: دوافع الاستشراق، ووسائله 

 ٤٦ ................................................................... المبحث الاول: الدافع الديني 

 ٤٦ ........................................................... المبحث الثاني: الدافع الاستعماري 

 ٤٦ ............................................................... المبحث الثالث: الدافع التجاري 

 ٤٧ ............................................................... المبحث الرابع: الدافع السياسي

 ٤٧ ............................................................... المبحث الخامس: الدافع العلمي

 ٤٧ ......................................................... المبحث السادس: وسائل الاستشراق 

 ٤٨ ............................... الفصل الثالث: آثار الاستشراق على البلاد الإسلامية 

 ٤٨ .................................................................. المبحث الاول: الآثار العقدية 

 ٤٨ ............................................................. المبحث الثاني: الآثار الاجتماعية 

 ٤٩ ...................................................... المبحث الثالث: الآثار الثقافية والفكرية 

 ٥٠ ................................................ الآثار السياسية والاقتصادية  المبحث الرابع:

 ٥٠ ...................................................... الفصل الرابع: أشهر المستشرقين 

 ٥٠ ................................................................... المبحث الاول: جولد تسيهر 



XII 
 

 ٥١ ............................................................... جوزيف شاخت المبحث الثاني:

 ٥١ ................................................................. جان سوفاجيه  الثالث: المبحث

 ٥٢ ........................................................ المبحث الرابع: الأمير ليوني كايتاني 

 ٥٢ .................................................................... المبحث الخامس: ماكدونالد 

 ٥٢ ....................................................................... جوينبل  السادس: المبحث

 ٥٢ ................. الفصل الخامس: شبهات المستشرقين حول شخصية النبي (ص) 

 ٥٣ ..................................................... المبحث الاول:الافتراء بالشبهة وجوابها 

 ٥٣ .................................................. المبحث الثاني: الأدلة التي ترد هذا الاتهام 

 ٥٥ ................................... المبحث الثالث: شبهة بحديث النبي(ص) والاجابة فيها

 ٥٦ ........................... المبحث الرابع: الرد العام الذي ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا

 ٥٧ .......................................................................... الخاتمة 

 ٥٨ .............................................................. المصادر والمراجع 

 

 

 



1 
 

 الباب الأول 

    البحث مقدمة  
 ..ا بعدأمّ الحمد ƅ الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين .

إنّ أعداء الإسلام قد حرصوا على إطفاء نور الإسلام بكلّ ما يملكون مـن قوـّة وسلكوا في 
سبيل ذلك مسالك شتى، فمنذ أن أشرقت أنواره هرع أعـداؤه يسـعون لإطفاء نوره، واضطهاد 
أتباعه، والتضييق عليهم، فلمّا رأوا نوره يملأ الآفاق، ورقعتـه تشمل الأصقاع، وϩسووا من 
القضاء عليه ʪلقوّة، دسوا له الدسائس ومكروا به الليل والنهار، فراحوا يصوبون سهامهم 
جاهدين إلى الطعن في الإسلام بمصـدريه القرـآن والسنة على حد سواء، وبذلوا من الأموال 

ذين  :والجهود في سبيل ذلك ما وصفه اƅ بقوله نَّ الَّ ليصدوا عن  كَفَروا ينفقُونَ أَموالهَم (إِ

 ɍّيلِ ا ذين حسرةً ثمُ  تكُوـنُ علَيهِم فَسينفقُوĔا ثُـم سبِ لىَ جهنم يحشرونَ  يغلَبونَ والَّ  ١ )كَفَروا إِ

والمستشرقون من أولئك الأعداء الذين ما افتلوا يلصقون الشبه ʪلإسـلام وأهلـه؛ تشويها 

لكن .لصورته النضرة بتحريف نصوص الوحي ʫرة، وتفسيرها وفق أهوائهم المضلة ʫرة أخرى
اƅ سخر لنصرة دينه رجالاً حملوا مشاعل الهداية في طريق البشرية سيرا على طريق أسلافهم، 

  .فكشفوا زيفهم، وأبطلوا حججهم

 .وسأعرض في هذا البحث بعض شبهات المستشرقين التي دسوها في كتبهم

شبهات   "في موضوع معينّ صة منه مبتدأ ومخصّ  -علم السيرة -العلم الشريف المبارك đذا فبدأ
مات الباحث أن أجمع كل وجوه في مقدّ  ، فأحبّ  "عليها النبوي والردّ  زواجالمستشرقين حول ال

 
  الأنفال  /١٣٦
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ب " لتكون ذلك منتفعة  لكل طلاّ  شبهات المستشرقين حول الزواج النبوي والرد عليها "
سيرة الهذا البحث هي منكشفة لمن يجتهد في  ةأهميّ  أنّ الذين هم يبحثون عن سيرة النبوي. 

 ʪته.ه وجوااتخصوصا عن حياة زواجه مع إنتقاد ةالنبوي

هات المؤمنين الطاهرات أمّ  زوجاته منهج الوصفي التحليلي خلالوقد بدأ الباحث وسار على 
زواجه مع زينب  ابحث عن خصوصا زات زواجه بينهنّ تميّ خلاصية مع بين أسبابه وإراداته الا

 لا وبياʭ.بنت جحش وعائشة بنت أبي بكر مفصّ 

 عملا له منيّ أن يتقبّ  الله عسى أسألك بنور وجهك أن يثيبني عليه أنك جواد كريم إنيّ  همّ اللّ 
 رظاأن يناقش وينستعينك ʪسمك الأعظم في هذا الموضوع أ إنيّ  همّ خالصا لوجهه الكريم. اللّ 

وʪطنه  هظهر نهم حقّ ين ʪلحكمة والموعظة الحسنة وأن يدعوهم إلى سبيلك ويبيّ مع المستشرق
 متنا وزدʭ من لدنك علما وحلما وحكما وعملا ورشدا.ما ينفعنا وانفعنا بما علّ  منا علّ  اللهم

 نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.العالمين وصلى الله وسلم على نبيّ  والحمد ƅ ربّ 

  ل: إشكاليات البحث الفصل الأوّ 
وهناك عدة تصانيف وكتب في هذا الموضوع والبحث,مثل السيرة النبوية والقصص,ولكن ما 

هنا ويشمل هذا البحث  هة المستشرقين حول الزواج النبوي. هناك بحوث كثيرة عن محض شب
 بحوث عن تفصيلم هنا دراسة التحليلي وأيضا يقدّ المع  صلى الله عليه وسلمعلى ترضيع حياة زواج النبي 

.ولا يتم البحث الا بعد توضيح وما إليها وأغراضه وحكمه أسباب زواجهو صور حياēنّ 
 عائشة بنت ابي بكر(ر) وزينب بنت جحش(ر). مع زواجه

 جواʪ خالصا مع ردّ ,وأجاđم ختصاراغيرهم بغير تقصير وين وشرقدعاʩت المستقد اتي ϵو
 .صلى الله عليه وسلم د زواج النبي في موضوع تعدّ  مدعاēʩلا الإشكال والإēام
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  : الاسئلة البحث الفصل الثاني 
 ؟ وما الترتيب بينهنّ صلى الله عليه وسلم النبي  زوجات من هنّ  (١
 ده؟ما هي أسباب زواجه وتعدّ  (٢
 ه؟ جوابين وغيرهم في موضوع زواجه؟ وما قماهي ادعاʩت المستشر (٣

 الفصل الثالث: أهداف البحث 
 وسعى الباحث من خلال هذا البحث إلى تحقيق جملة من لأهداف:

 وحياēنّ صلى الله عليه وسلم تفصيل عن زوجات النبي  (١
 دهبيان أسباب زواجه وتعدّ  (٢
  ابطال شبهات المستشرقين (٣

  منهجية البحث الفصل الرابع:  
زوجات  وقد حاول الباحث أن يجري إلى دراسة على منهج الوصف التحليل خلال حياة

إدعاʩت  زواجه عن تعدده مع بيان أسبابه وإراداته وغاʮته. وقد إجتهد أن يردّ وصلى الله عليه وسلم النبي 
 .صلى الله عليه وسلم شبهاēم على زواج النبيين وغيرهم بتوضيح قالمستشر

صور حياة زوجاته وبيان  الدراسة على توضيحفى وقد سعى الباحث أيضا أن يضمن 
افهام الاستشراق ونشأته ودوافعه وآʬره على البلاد . ويتم البحث بعد اسباب زواجه وحكمه

 الاسلامية وبيان شخصية بعض المستشرقين.

  الفصل الخامس: تنظيم البحث 
 مة البحث.الباب الأول: مقدّ 

 .وصورحياēنّ  صلى الله عليه وسلمزوجات النبي  الباب الثاني:
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 ده.وتعدّ صلى الله عليه وسلم أسباب زواج النبي : الثالث الباب 
 شبهات المستشرقين وغيرهم. : الرابع الباب 

  الفصل السادس: الدراسات السابقة 
خاصة  ةالمختلفغات لفي ال صلى الله عليه وسلمرسول الله  زواج فت كتب كثيرة ورسالات عن حياتقد صنّ 

تشرعين خين والمشغلت المؤرّ وسيرته قد أʬرت موضوعات  لأنّ  والإنجليزية لغة العربيةلفي ا
الشبهات  إلى دراسة ودفع السيرة ما يستحقّ في هذه  وما تزال تشغلهم فأنّ  وأصحاب الأهواء

وشبهات زواجه  اسبابقلت أن يشير إلى  فبعضها على بعضالتي يثيرها المغرضون. 
الذي يبينّ  صب مخصّ اكت اوبعضها لم يشر إليها أيضا لكن هنها المستشرقين فضلا على ردّ 

هات المؤمنين للغار وما إليها. وهي كتاب "سلسلة قصص أمّ  يشير إلى حياēنّ  زوجاتهعن 
وما  ف عن حياēنّ د بن سليمان الحليب الريحاوي وفي هذه الكتاب يقول المصنّ واليافعين" لمحمّ 

 ت أنولكن هذا الكتاب قد قلّ  صلى الله عليه وسلم نا المصطفىإلى نبيّ  ب đنّ وما قرّ  وولادēنّ  ق بنسبهنّ تعلّ 
ف الدكتور أحمد خليل جمعة ʪسم وأيضا كتاب آخر لمؤلّ  اليها. شير إلى أسباب زواجه وما ي

ت أن اخلّ الكتاب أيضا قد هذه  لكن حياēنّ تاب يشير الى "نساء أهل البيت" وهذا الك
   تعبير شبهات المستشرقين.  يشير إلى 

مها وسيرēا الكاملة في صفحات" المؤمنين أʮّ  "عائشة أمّ بلكن هنا كتاب آخر المسمى  
 ةبقلم سعد رمضان بوطي وهذا الكتاب يشير إلى جميع ما يحتاج الباحث ʪلدراسة التحليلي

. بل أيضا يوجد حكمته فيهو صلى الله عليه وسلمزواجها مع رسول الله  اسباب عنأن يذكر امعنه قد حتى أنّ 
زواج رسول على م شبهاēين وقعاʩت المستشرإدّ وقد اجيب عن  ة والحجج والحقائق.دلّ لاافيه 
 عنالتحليلي  تدريساللكن الباحث يحتاج إلى ومع عائشة (ر) ʪلجواب الخالص .  صلى الله عليه وسلم الله

لأحداث أعلى هذه ا اعلى أن يكون تركيز شكالاتالإزوجاته.وهذا التدريس يجيب عن  ʪقي
 مع زوجاته. صلى الله عليه وسلمرسول الله  ةوالموافق المتميزة في حيا
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  الباب الثاني 

  حياēنّ   صور و   صلى الله عليه وسلم  زوجات النبي 

  وأسماؤهنّ     صلى الله عليه وسلم   ترتيب زوجات النبيّ   الفصل الاول : 
وقد خصّه الله بخصائص كثيرة تميّزه عن غيره، منها الزواج  أفضل الأنبياء، صلى الله عليه وسلم يعدّ النبيّ محمد

خين من أهل السّير تعدّدت أقوال المؤرّ و ،فقد تزوّج ϵحدى عشرة زوجة ؛ϥكثر من أربع نساء
وعلى الرأي الذي يرى اعتماد  من أمّهات المؤمنين؛ صلى الله عليه وسلمفي موضوع الترتيب الزمني لزواج النبيّ 

رضي الله -خديجة بنت خويلد  2الزواج ʪلدخول đنّ فإنّ ترتيبهنّ يكون على النحو الآتي:
 ،-رضي الله عنها-عائشة بنت أبي بكر  ،-رضي الله عنها-سودة بنت زمعة  ،-عنها

أم  ،-رضي الله عنها-زينب بنت خزيمة  ،-رضي الله عنها-حفصة بنت عمر بن الخطاب 
-جويريّة بنت الحارث  ،-رضي الله عنها-زينب بنت جحش  ،-رضي الله عنها-سلمة 

يّ  ،-رضي الله عنها ة بنت حُيَ ميمونة  ،-رضي الله عنها-أم حبيبة  ،-رضي الله عنها-صفيّ

 ؛ -رضي الله عنها-بنت الحارث 

  الفصل الثاني : نبذة عن حياēنّ 
  (ر)  نبذة عن حياة خديجة بنت خويلد  المبحث الاول : 

ة، وأمّها فاطمة بنت   هي أمّ المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى القُرَشيّ
ة تستأجر الرجال -رضي الله عنها-كانت و زائدة، وسمعت  ؛للعمل في تجارēا ٣،امرأة غنيّ

ت أن تستأجره، فوافق النبيّ صلى الله عليه وسلم بصدق رسول الله على ذلك، وبدأت  صلى الله عليه وسلم، وأمانته، فأحبّ
، وعرضت الزواج صلى الله عليه وسلم تجارēا ʪلزʮدة والربح أضعاف ما كانت عليه، فأُعجِبت بشخص النبيّ 

 
 .١٥- ١٣محب الدين الطبري، السّمط الثمّين في مناقب أمّهات المؤمنين، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة  2
  العواضي، ب عبد الله "كيف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة" ٣
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بذلك، وكان أبوها خويلد هو من  صلى الله عليه وسلمعليه عن طريق صديقتها نفيسة بنت منية، فقبل النبيّ 
مثالا للزوجة الصالحة، ولها العديد من  -رضي الله عنها-تولىّ أمر زواجها. وقد كانت 

الفضائل؛ فهي أوّل من شهد أن لا إله إلا الله، وأنّ محمداً رسول الله على الإطلاق، وهي أمّ 
ة، لأبناء رسول الله جميعهم ما عدا إبراهيم الذي أنجبته مارية القبطية، كما أĔّا بُشّ  رت ʪلجنّ

هُ  ؛عليه السلام-وʭلت شرف السلام من الله، وجبريل   ، قَالَ:٤فعَنْ أَبيِ هُرَيـْرَةَ رَضِيَ اɍَُّ عَنْ
تْ مَعَهَ  : هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَ َِّɍرَسُولَ ا ʮَ :َقَال مَ، فـَ هِ وَسَلَّ يْ ى اللهُ عَلَ َّ صَلَّ بيِ يلُ النَّ ى جِبرِْ ʭَءٌ أَتَ ا إِ

نيِّ وَبَشِّ  ا وَمِ َِّđَنْ ر لاَمَ مِ هَا السَّ يـْ رَأْ عَلَ كَ فَاقـْ تْ ذَا هِيَ أَتـَ دَامٌ، أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِ يهِ إِ تٍ فِ يْ بـَ رْهَا بِ
نْ قَصَبٍ  ةِ مِ أي: لا صوت  لاَ صَخَبَ فِيهِ  -أي: قصب اللؤلؤ اĐوف كالقصر المنيف-فيِ الجَنَّ

 ؛ أي: لا مشقة وتعب-، وَلاَ نَصَبَ -مرتفع 

دة خديجة  يت في شهر رمضان عن عُمْر  -رضي الله عنها-وتجدر الإشارة إلى أنّ السيّ تُوفِّ
ب هذا الحدث الحزن الشديد لرسول الله؛ فقد كانت  ين سنة، وقد سبّ رضي الله -خمسٍ وستّ

تزوجها  السرّاء والضراء، إذ استمرّ زواجه đا خمساً وعشرين سنة. قرّة عينه، ورفيقته في -عنها
زوجات  وهو في خمس وعشرين من عمره، وهي في الأربعين، وهي أولى صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 الرسول، ولم يتزوج عليها غيرها في حياēا.

 ثم بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ϥكثر من امرأة، 
، وهي لم -رضي الله عنهن-وهي خير نساء الأمّة، واختلف في تفضيلها على السيدة عائشة

وكان تسؤه قطّ ولم تغاضبه ولم ينلها منه إيلاء ولا عتب قطّ ولا هجر، وكفى به منقبة وفضيلة.
صلى الله عليه وسلم يقول عنها: قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ 

خير نساء الدنيا،  حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء، فكانت:

 
  متفق عليه  ٤
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، وبشرت ʪلجنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ ودّها ويكثر من ذكرها حتى بعد  ومنْ أكملهنَّ

 .وفاēا

  رضي الله عنها  - المبحث الثاني :  نبذة عن حياة سودة بنت زمعة 
المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك، وأمّها  هي أمّ 

 جة من السكران بن عمرو، وقد تُوفيّ الشموس بنت قيس بن زيد من بني النجّار، كانت مُتزوّ 
بثلاث  -رضي الله عنها-بعد وفاة أم المؤمنين خديجة صلى الله عليه وسلم  عنها بعد إسلامه، وتزوّجها النبيّ 

سنوات؛ حيث خطبتها له خولة بنت حكيم، فوافق على ذلك؛ إذ عاش وحيدا بعد فراق 
ق ϥمّ المؤمنين سودة و زوجته خديجة طوال هذه الفترة. قد ورد الكثير من الفضائل في ما يتعلّ

 -رضي الله عنها-لعائشة صلى الله عليه وسلم ، من ذلك أĔّا جعلت يومها من رسول الله -رضي الله عنها-
ا به، وابتغاء لمرضاته، روى مسلم عن  عندما كبرت؛ حرصا منها على البقاء في عِصمته  وحبّ

أĔّا قالت: (ما رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إليََّ أَنْ أَكُونَ في  -رضي الله عنها-أم المؤمنين عائشة 
ن سَوْدَةَ  خِهَا مِ سْلاَ تْ يَومَهَا مِن مِ تْ، جَعَلَ ا كَبرَِ مَّ لَ تْ: فـَ ةٌ، قالَ تِ زَمْعَةَ، مِنِ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّ بنْ

عَائِشَةَ،  كَ لِ نْ ي مِ تْ: ʮ رَسولَ اللهِ، قدْ جَعَلْتُ يَومِ مَ لِعَائِشَةَ، قالَ ى اɍَُّ عليه وَسَلَّ رَسولِ اللهِ صَلَّ
، يَومَهَا وَيَومَ سَوْدَةَ). ِ عَائِشَةَ يَومَينْ قْسِمُ لِ مَ، يـَ ى اɍَُّ عليه وَسَلَّ ويشار إلى  ٥فَكانَ رَسولُ اللهِ صَلَّ

اب، وقيل سنة أربع كانت في آخر خلافة عمر بن الخطّ  -رضي الله عنها-أنّ وفاēا 
  جميعا. -رضي الله عنهم-وخمسين، في خلافة معاوية بن أبي سفيان 

  -رضي الله عنها-المبحث الثالث :  نبذة عن حياة عائشة بنت أبي بكر 
، وأمّها أم رومان بنت عامر -رضي الله عنهما-هي أمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصدّيق 

؛ إذ جاءت خولة بنت -رضي الله عنها-بن عويمر، تزوّجها النبيّ بعد وفاة أمّ المؤمنين خديجة 
، فقبل đا، وكان عمرها ستّ -رضي الله عنها-حكيم تعرض على الرسول الزواج بعائشة 

 
  ، صحيح ١٤٦٣رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:  ٥
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سنوات، وكانوا يعتقدون في الجاهلية أنّ المؤاخاة تمنع المصاهرة، فأُشكل الأمر على أبي بكر، 
إلاّ أنّ النبي بينّ له أنّه أخوه في الدين، وهي له حلال، وكان ذلك في شوّال من السنة الثالثة 

بعد ثلاث سنين؛ أي في ٦قبل الهجرة، وكان مهرها اثنتي عشرة أوقية ونصفاً، وقد دخل đا 
 -رضي الله عنها-وكانت عائشة   عنها وعمرها ثماني عشرة سنة.السنة الأولى للهجرة، وتُوفيّ 

من أفقه نساء الأمة، حتى إذا أُشكل أمر على الصحابة رجعوا إليها، وقد وردت فضائلها 
ة، ومن ذلك: كان ينزل الوحي في لحافها دون غيرها من زوجات  الكثيرة في القرآن، والسنّ

ا يتلى  الرسول، وأنّ الله سبحانه برّأها ممّا رماها به أهل الإفك، وأنزل في عذرها وبراءēا وحيً
ا وَقَالُوا ٧ إلى يوم القيامة نفُسِهِمْ خَيرًْ َِϥ ُات مُؤْمِنَ ونَ وَالْ نُ مُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِ عْتُ ذْ سمَِ قوله تعالى: (لَّوْلاَ إِ

ينٌ)، بِ فْكٌ مُّ رواية الإمام البخاريّ ٨حيث شهد الله لها ʪلمنزلة العالية من الايمان، والعِفّة.  هَـذَا إِ
شِ ذَاتِ  ى جَيْ عَثَهُ علَ مَ، بـَ ى اللهُ عليه وسلَّ عن عمرو بن العاص أنّه قال: (أنَّ النبيَّ صَلَّ
قَالَ:  ؟ فـَ جَالِ نَ الرِّ قُلتُ: مِ كَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ، فـَ يْ اسِ أحَبُّ إلَ قُلتُ: أيُّ النَّ هُ فـَ تُ يـْ سِلِ، فأتـَ لاَ السُّ

وكان زواجه صلى الله عليه  Ĕّϥا أحبّ الأزواج إليه، -عليه السلام-أبُوهَا)، حيث صرَّح النبيّ 
وسلم منها لتوثيق صحبته ϥبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت جميع زوجات 

    .الرسول الكريم ثيبات، إلا السيدة عائشة حيث كانت البكر الوحيدة

 ، الٍ يَ ثَ لَ امِ ثَلاَ نَ َ
كِ فيِ الم فعن عائشة أĔا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أُرِيتُ

كُ فيِ سَرَقَةٍ  لَ َ
كِ الم ذَا هِيَ  ٩جَاءَنيِ بِ قُولُ: هَذِهِ امْرَأتكَ، فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ، فَإِ يـَ نْ حَرِيرٍ، فـَ مِ

ضِهِ" ، يمُْ َّɍدِ ا نْ عِنْ نْ يَكُ هَذَا مِ وكانت ممن  وأكثرهن رواية للحديث عنه، ،١٠ أنْتِ، فَأَقُولُ: إِ
رضي الله -أمّا وفاēا  .أحاديث ٢٢١٠بموقفها المعروف، وروي عنها  الجمل وقعة حضر

 
  ٥٤- ٤٤م)، سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين (الطبعة الأولى)، دمشق: دار القلم، صفحة ٢٠٠٣ - ه ١٤٢٤سليمان الندوي ( ٦
  .١٢سورة النور، آية:  ٧
  .، صحيح ٣٦٦٢صحيح البخاري، عن عمرو بن العاص، الصفحة أو الرقم: رواه البخاري، في  ٨
  .السَّرَقَةُ: بفتح السين والراء والقاف هي القطعة ٩

  )٦٤٣٦مسلم: كتاب فضائل الصحابة، ʪب في فضل عائشة ( ١٠
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فقد كانت في السابع عشر من رمضان سنة ثمان وخمسين للهجرة عن عُمْر سبعة  -عنها
ت في البقيع ين عاماً، ودُفِنَ  .  ١١وستّ

  رضي الله عنها - حفصة بنت عمر بن الخطاب المبحث الرابع :  نبذة عن حياة 

دت  وهي أمّ المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطّاب، وأمّها زينب بنت مظعون بن حبيب، وُلِ
يس السهميّ  -رضي الله عنها-، وكانت ١٢قبل البعثة بخمس سنين جة من خُنَ رضي الله -مُتزوِّ

يل بعد -عنه ت به، وقِ
ّ
شهِد بعد غزوة أحد سنة ثلاث للهجرة؛ إثر إصاʪت ألم ، والذي استُ

ل،  -رضي الله عنه-غزوة بدر، فحزن عمر  على ابنته الشابّة؛ لما تشعر به من الوحدة والترمُّ
 -رضي الله عنهما-على صديقَيه أبي بكر، وعثمان  -بعد انقضاء عدēّا بقليلٍ -فعرض 

عَا النبيّ  الزواج đا، فلم يلق الجواب الذي أمل به منهما، وكان قد علم لاحقا أĔّما قد سمَِ
 .يذكرها، فخطبها النبيّ، وكان صداقها بساطا، ووسادتين، وكساء، ورداءين أخضرين

م؛ فقد روت عن رسول الله، وعن  -رضي الله عنها-قد تميّزت و بعلمها، وحرصها على التعلُّ
ر كلامها وأسلوđا ʪلقرآن، كما أĔّا  ين حديثا وعرفت بفصاحتها، وبلاغتها، وϦثُّ أبيها ستّ

وكانت صديقة مقرّبة للسيدة عائشة  ١٣كانت من ذوات الرأي والمشورة؛ لرجاحة عقلها،
لتقارب السنّ بينهما، كما كانت عالمة عابدة، حُفظ عندها المصحف الذي جمُع زمن أبي 

ين عاماً في شعبان  -رضي الله عنها-أمّا وفاēا .بكر الصديق فقد كانت عن عُمرٍ ʭهز الستّ

  14سنة خمس وأربعين، وقِيل إحدى وأربعين للهجرة في جمادى، وذُكِر أنّ قبرها في المدينة.

 
القلم، صفحة  ٢٠٠٣  - ه  ١٤٢٤سليمان الندوي ( ١١ المؤمنين (الطبعة الأولى)، دمشق: دار  أم  السيدة عائشة  .٢٠٣- ٢٠١م)، سيرة 

   
  ٢، جزء ٢١٨)، سير أعلام النبلاء، بيروت: مؤسسة الرسالة، صفحة ٢٠٠١شمس الدين الذهبي ( ١٢
- ٧١م)، أم المؤمنين حفصة بنت عمر الصوامة القوامة (الطبعة الأولى)، دمشق: دار القلم، صفحة  ٢٠٠٠  - ه  ١٤٢١أمينة الخراّط ( ١٣

١١٠ .. 
 .١٢٧م)، أم المؤمنين حفصة بنت عمر الصوامة القوامة (الطبعة الأولى)، دمشق: دار القلم، صفحة ٢٠٠٠ - ه ١٤٢١أمينة الخراّط ( 14
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  -رضي الله عنها - المبحث الخامس :  نبذة عن حياة  زينب بنت خزيمة  
وهي أمّ المؤمنين زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف، استشهد 

وكانت في لها تزوّجها، زوجها عبد الله بن جحش في غزوة أُحد، وبعد أن علم النبيّ بخبر ترمّ 
وكان ذلك في العام الثالث من الهجرة في شهر رمضان، ولم تستمرّ حياēا الستين من عمرها 

وكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها إيواءً لها وتشجيعًا مع النبيّ سوى شهرين أو أكثر، 
رة عن مر ʭهز الثلاثين في المدينة المنوّ  -ضي الله عنهار يتثمّ تُوفّ لها على إعانة المساكين.

كانت تسمّى ϥمّ المساكين في  -رضي الله عنها-عاماً.ويُشار إلى أنّ أم المؤمنين زينب 
ة؛ لعطفها، وحناĔا عليهم، وعندما أسلمت شاركت في معركة بدر من خلال تقديم  الجاهليّ

 الرعاية للجرحى.

  -رضي الله عنها- المبحث السادس :  نبذة عن حياة أم سلمة 

ة من بني مخزوم،  وهي أمّ المؤمنين أمّ سلمة، هند بنت أبي أمية ابن المغيرة بن عبدالله، قرشيّ
-متزوّجة من أبي سلمة  -رضي الله عنها-وأمّها عاتكة بنت عامر بن ربيعة، وقد كانت 

 وهاجرت معه إلى الحبشة ثم إلى المدينة، واستشهد زوجها في غزوة أحد ،-رضي الله عنه
وحناʭ  فعندما تُوفي دعت الله أن يخلفها خيرا منه، فتقدّم لها رسول الله؛ تكريما لها، ولزوجها؛

منه على صبياĔا، ودخل đا في شوّال، أو جمادى الآخرة سنة أربع للهجرة، وتولىّ ابنها عمر 
وكانت  حَشوُه ليف؛ ، وفراش١٥أمر تزويجها، وكان صداقها صحفة كثيفة؛ وهي آنية الطعام

ا، čلكثير من الفضائل التي خصّها  -رضي الله عنها-وقد تميّزت أم سلمة  أكبر زوجاته سنʪ
الله đا عن غيرها من أمّهات المؤمنين، ومنها: رجاحة عقلها، وفصاحتها، وبلاغتها؛ فقد 

ا  اكتسبت ذلك من آʪئها، وأجدادها،
ّ
وهي ذات رأي وحكمة تجلّت يوم صلح الحديبية لم

 
  .٣٨- ٣٣م)، أم سلمة العاقلة العالمة أم المؤمنين (الطبعة الأولى)، دمشق: دار القلم، صفحة ١٩٩٥ - ه ١٤١٥أمينة الخراّط ( ١٥
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تلكأ المسلمون عن الاستجابة لأمره صلى الله عليه وسلم في التحلل من الاحرام، فأشارت عليه أن يبدأ 

 .ʪ16لتحلل؛ فلمّا رآه المسلمون سارعوا للاقتداء به

ومن عيشها في بيت النبوّة، كما أĔّا عرفت بعلمها الشرعيّ الغزير؛ فقد روت الكثير عن  
 حديثًا ٣٧٨وبلغ ما روته من الحديث  ، وروي عنها الكثير،-عليه السلام-رسول الله 

فقد كانت في  -رضي الله عنها-وكانت سببا في نزول بعض آʮت القرآن الكريم. أمّا وفاēا 
خلافة يزيد بن معاوية سنة تسع وخمسين للهجرة، عن عمر ʭهز التسعين عاما، ودفنت في 
دة ميمونة، وقيل إĔّا حفصة.  البقيع، وهي آخر زوجات النبيّ موʫ، وقيل إنّ آخرهنّ هي السيّ

١٧ 

 -رضي الله عنها- المبحث السابع :  نبذة عن حياة زينب بنت جحش  
وهي أمّ المؤمنين زينب بنت جحش بن رʩب بن يعمر بن صبر بن مرة، ابنة عمّة رسول الله؛ 

-فأمّها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم، وكانت مُتزوّجة من مولى رسول الله زيد بن حارثة 
هَا وَطَرًا -رضي الله عنه نـْ ا قَضَى زَيْدٌ مِّ مَّ لَ ه ʪلزواج منها بقوله: (فـَ قها، أمر الله نبيَّ ، وعندما طلَّ

هُنَّ وَطَرًا  نـْ ذَا قَضَوْا مِ ائِهِمْ إِ ينَ حَرَجٌ فيِ أَزْوَاجِ أَدْعِيَ نِ مُؤْمِ كَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْ اكَهَا لِ جْنَ وَكَانَ زَوَّ
،( ـهِ مَفْعُولاً أَمْرُ اللَّ

ϥنّ الله زوّجَها من فوق سبع  -رضي الله عنها-ولهذا كانت تَفخر  ١٨
مَاءِ). أمّا وفاēا  سموات بلا وليّ  رضي -ولا شاهدٍ كما ورد في قولها: ( إنَّ اɍََّ أنْكَحَنيِ في السَّ

 .-رضي الله عنه-فقد كانت سنة عشرين للهجرة في خلافة عمر بن الخطّاب  -الله عنها

واضحةً بنصّ الآʮت، والأحاديث، ومن  -رضي الله عنها-وقد وردت فضائلها، ومناقبها  
اكَهَا)، فكان لها الشرف العظيم  جْنَ هَا وَطَرًا زَوَّ نـْ ا قَضَى زَيْدٌ مِّ لَمَّ رضي -ذلك: قوله تعالى: (فـَ

 
  ، ٢١١م)، سير أعلام النبلاء، بيروت: دار مؤسسة الرسالة، صفحة ٢٠٠١ - ه ١٤٢٢شمس الدين الذهبي ( 16
  .٧٠- ٦٩م)، أم سلمة العاقلة العالمة أم المؤمنين (الطبعة الأولى)، دمشق: دار القلم ، صفحة ١٩٩٥ - ه ١٤١٥أمينة الخراّط ( ١٧
 .٣٧سورة الأحزاب، آية:  ١٨
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صّلى الله عليه -أمر تزويجها برسول الله. قول رسول الله  -سبحانه-عندما تولىّ الله  -الله عنها
تْ: -وسلّم هُنَّ أَطْوَلُ يَدًا. قالَ تـُ نَ أَيـَّ طَاوَلْ تَ تْ: فَكُنَّ يـَ كُنَّ يَدًا. قالَ اقًا بي أَطْوَلُ : (أَسْرَعُكُنَّ لحََ

قُ)، صَدَّ دِهَا وَتَ عْمَلُ بيَ ا كَانَتْ تـَ ََّĔبُ، لأ نَ ا يَدًا زَيـْ نَ طْوَلَ بشّرها رسول الله Ĕّϥا فقد   ١٩فَكَانَتْ أَ
 قها.أوّل زوجاته لحاقا به، وأثنى عليها بكثرة تصدّ 

  -رضي الله عنها- المبحث الثامن:  نبذة عن حياة  جويرية بنت الحارث 
من بني المصطلق، وكان والدها  -رضي الله عنها-كانت أمّ المؤمنين جويريّة بنت الحارث 

االحارث زعيمهم، فأراد قتال رسول الله؛ إرضاء  في السلطة، إلاّ أنّه هزم أمام  لغطرسته، وحبّ
رسول الله، ووقع أكثر من سبعمئة منهم أسرى في يده، ومنهم ابنة الحارث (برّة) التي أسماها 

الله:  رسول الله فيما بعد جويريّة، وكانت قد أتت رسول الله تسأله فكاك نفسها، فقال رسول
كِ) فقالت:  جُكِ وأقضي عنكِ كتابتَ ن ذلك؟) فقالت: وما هو؟ قال: (أتزوَّ ((أو ما هو خيرٌ مِ

فأطلق الصحابة  عم قال: (قد فعَلْتُ))، وأعتق قومها من الأسر؛ صداقا لها.اىتلبة اتلبةات ن
من كان في أيديهم من الأسرى وقالوا: كيف نسترق أصهار رسول الله صلى الله عليه 

 ٢٠.وسلم؟!فعتق مائة أهل بيت، لأĔا أصبحت من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم

ت العبادة والتسبيح ƅ تعالى رضي الله -وقد كانت  ،فكانت عظيم البركة على قومها، أحبّ
ةً للخير، والسلام،  -عنها كثيرة الصيام، والقيام، كثيرة العطف على الفقراء، والمساكين، محبّ

ا في موقفها المحايد في مواجهة الفتن التي  حريصةً على وحدة صفّ المسلمين وظهر ذلك جليّ
جميعا، وكانت  -رضي الله عنهم-داهمت المسلمين زمن خلافة عثمان، وعند استشهاد علي 

وقد  وغيرهما سبعة أحاديث،  ومسلم البخاري روى لها تدعو الله أن يحقن دماء المسلمين،

 
  .، صحيح٢٤٥٢رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:  ١٩
  - ١٠م)، أم المؤمنين جويرية بنت الحارث، الرʮض: دار القاسم، صفحة ٢٠١٩خالد الحمودي (  ٢٠
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بعدما أضعفها الكبر في السنّ، والمرض الذي لم ينفع معه  -رضي الله عنها-كانت وفاēا 
 .٢١وخمسين للهجرة العلاج في سنة خمسين، وقيل ستّ 

  رضي الله عنها - المبحث التاسع:  نبذة عن حياة   صفية بنت حييّ بن أخطب 
ة بنت حييّ بن أخطب، من ذرية رسول الله هارون  ، -عليه السلام-وهي أمّ المؤمنين صفيّ

وأمّها برة بنت سموأل، وكانت قبل إسلامها متزوّجة من كنانة بن الربيع؛ وهو شاعر يهوديّ 
، فجعلها لرسول -رضي الله عنه-قتل يوم خيبر، فسبيت، فصارت في سهم دحية الكلبيّ 

 ٢٢الله، وكان صداقها عتقها.

على الكثير من الفضائل، والمناقب، ومنها أنّ النبيّ خصّها  -رضي الله عنها-حازت 
ات ما عداها؛ فكثيرا ما كان  ʪلرعاية، والعطف الخاصّ؛ لكوĔا غريبة، فنساؤه جميعهنّ قرشيّ

-يذكّرها Ĕّϥا حفيدة الأنبياء، ومن جميل رعايته أيضاً ما رواه البخاريّ عن أنس بن مالك 
اءَةٍ، ثمَُّ  -رضي الله عنه ا ورَاءَهُ بعَبَ ي لهََ وِّ مَ يحَُ ى اللهُ عليه وسلَّ يْتُ رَسولَ اɍَِّ صَلَّ رَأَ أنّه قال: (فـَ

هِ حتىَّ ترـَْكَبَ). تِ ى رُكْبَ ةُ رِجْلَهَا علَ ضَعُ صَفِيَّ تَ هُ، فـَ تَ ضَعُ رُكْبـَ يَ دَ بَعِيرِهِ، فـَ سُ عِنْ لِ وقد كانت   ٢٣يجَْ
سنة خمسين، وقيل اثنتين  -رضي الله عنه-في خلافة معاوية  -رضي الله عنها-وفاēا 

 .٢٤وخمسين للهجرة، ودفنت في البقيع

  -رضي الله عنها -المبحث العاشر:  نبذة عن حياة  أم حبيبة  
أم حبيبة وهي أمّ المؤمنين رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية، وأمّها صفية بنت أبي 
العاص بن أمية، كانت متزوّجة من عُبيدالله بن جحش بن رʩب، وهي أقرب أزواج النبيّ نَسباً 

عندما عقد عليها؛ حيث  إليه؛ فهي من بنات عمّه، إلى جانب أĔّا كانت أبعد أزواجه دʮرا
 

  .٢، جزء ٢٣٢م)، سير أعلام النبلاء، بيروت: دار مؤسسة الرسالة، صفحة ٢٠٠١ - ه ١٤٢٢شمس الدين الذهبي ( ٢١
  ٤١- ٣٥الأولى)، الكويت: دار مبرة الآل والأصحاب، صفحة الرسالة الجليّة في الدفاع عن أم المؤمنين صفيّة (الطبعة  ٢٢
  .، صحيح٢٨٩٣رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:   ٢٣
  ٢، جزء ٢١٩م)، سير أعلام النبلاء، بيروت: دار مؤسسة الرسالة، صفحة ٢٠٠١ه ١٤٢٢شمس الدين الذهبي ( ٢٤
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تزوّجها وهي في الحبشة، وزوّجها إʮّه النجاشيّ، إضافة إلى أĔّا كانت أكثر نسائه صداقا؛ 
 -رضي الله عنها-اجرت أم حبيبة ه فقد بلغ مهرها الأربعمئة دينار، أصدقها إʮّها النجاشيّ 

-الهجرة الثانية إلى الحبشة مع زوجها عُبيدالله بن جحش، إلاّ أنّه ارتدّ عن الدين، وثبتت 
فقد كانت في المدينة  -رضي الله عنها-على دينها، وهجرēا.أمّا وفاēا  -رضي الله عنها

نوّرة سنة أربعٍ وأربعين، وقِيل اثنتين وأربعين للهجرة.
ُ
  ٢٥الم

  -رضي الله عنها - :  نبذة عن حياة  ميمونة بنت الحارث لحادى العشرالمبحث ا 
وهي أمّ المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم، وأمّها هند بنت عوف بن 
ة من مسعود بن عمرو الثقفيّ الذي فارقها، فتزوّجت بعده أʪ رهم  زهير، تزوّجت في الجاهليّ

رضي الله -، وكانت -عليه الصلاة والسلام- عنها، فتزوّجها النبيّ بن عبد العزى الذي توفيّ 
اس عمّ النبيّ، وقد جعلت أمرها  -عنها من سادات النساء، وهي أخت أم الفضل زوجة العبّ

اس عندما خطبها النبيّ، فزوّجها إʮّه، وكان ذلك في شهر ذي القعدة سنة سبع للهجرة  للعبّ
 .في سرف، ويشار إلى أĔّا كانت آخر امرأة تزوّجها النبيّ 

 وهي التي وهبت نفسها للنبي الكريم ؛-رضي الله عنها-ورد الكثير من فضائلها  

الله عليه وسلم لها قالت: البعير وما عليها ƅ ورسوله، ذلك أĔا لما علمت بخِطْبة النبي صلى 
نكِحَهَا خَ  ُّ أَن يَسْتَ بيِ نْ أَرَادَ النَّ ِّ إِ بيِ لنَّ فْسَهَا لِ تْ نـَ ن وَهَبَ ةً إِ نَ ؤْمِ صَةً فنزل قول الله تعالى (وَامْرَأَةً مُّ الِ

ينَ) نِ ن دُونِ الْمُؤْمِ كَ مِ ة تصل    ٢٦لَّ فقد روت عدّة أحاديث عن رسول الله، وكانت وَرِعة تقيّ
الأرحام، فقد روى ابن حجر عن يزيد بن الأصم عن عائشة أĔّا قالت تصف ميمونة: ( أما 

،( حِمِ نا للرَّ ا كانَت من أتقاɍ ʭَِّ وأوصلِ َّĔا  ٢٧أēفقد كانت في  -رضي الله عنها-أمّا وفا

 
  .٢، جزء ٢٣٩م)، سير أعلام النبلاء، بيروت: دار مؤسسة الرسالة، صفحة ٢٠٠١- ه ١٤٢٢(شمس الدين الذهبي  ٢٥
  .٥٠آية  الأحزاب:٢٦
  .، صحيح ٤/٤١٢رواه ابن حجر العسقلاني، في الإصابة، عن يزيد بن الأصم، الصفحة أو الرقم:  ٢٧
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اس  ، -رضي الله عنه-سَرف، وقِيل في مكّة، ثمّ حملت إلى سرف ϥمر من ابن أختها ابن عبّ
ين للهجرة، عن عمر بلغ ثمانين عاما.  ٢٨وكان ذلك سنة إحدى وخمسين، وقيل إحدى وستّ

هؤلاء النساء الإحدى عشر السابقات الذكر تزوّج đنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم وبنى đنّ، وتوفيت منهن 

 .اثنتان: خديجة، زينب بنت خزيمة أم المساكين في حياته، وتوفي هو عن التسع البواقي

 صلى الله عليه وسلم الفصل الثالث: هل تعد مارية القبطية من زوجات الرسول 
ى الله عليه وسلّم-مارية بنت شمعون القبطية في مصر، وقد أهداها المقوقس للنبيّ  في  -صلّ

السنة السابعة للهجرة، فأسلمت ودخل đا الرسول بملك اليمين، وأنجبت له إبراهيم، ويجدر 
دة مارية لا يطلق عليها (أمّ المؤمنين) كزوجات الرسول؛ إذ إنّ كلّ امرأة عقد  ʪلذكر أنّ السيّ

دة مارية  فهي  -رضي الله عنها-عليها الرسول ودخل đا فهي من أمهات المؤمنين، أمّا السيّ
م-من إمائه  ى الله عليه وسلّ ، وليست من زوجاته،وتوفّيت رضي الله عنها في خلافة -صلّ

 عمر بن الخطاب في شهر محرّم في العام السادس عشر للهجرة، ودفنت ʪلبقيع.

  صلى الله عليه وسلم.   الفصل الرابع: مكانة زوجات النبي 
بصفتهنّ زوجات لرسول الله أفضل الأزواج على  -رضي الله عنهنّ -تعدّ أمّهات المؤمنين 

ما ϩتي ذِكر بعضِ الأسباب التي توضّح مكانتهنّ، وأفضليتهنّ:خصّهنّ الله  وفيالإطلاق،
كْمَةِ). ـهِ وَالحِْ نْ آʮَتِ اللَّ وتِكُنَّ مِ يُ ى فيِ بـُ لَ تـْ   ٢٩بنزول الوحي في بيوēنّ؛ بقوله: (وَاذْكُرْنَ مَا يـُ

نكِحُوا  ـهِ وَلاَ أَن تَ ؤْذُوا رَسُولَ اللَّ كُمْ أَن تـُ حرّم الله نكاحهنّ بعد رسول الله؛ بقوله: (وَمَا كَانَ لَ
عْدِهِ أَبَدًا). ن بـَ زْوَاجِكَ)، ٣٠أَزْوَاجَهُ مِ َ ُّ قُل لأِّ بيِ هَا النَّ يـُّ ة؛ بقوله: (ʮَ أَ   ٣١وصفهنّ الله ʪلزوجيّ

 دلالة على الإنسجام والتوافق في علاقتهنّ برسول الله.ل

 
  .١٣٥هـ)، كتاب نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بيروت: دار ومكتبة الهلال، صفحة  ١٤١٦السيد الجميلى ( ٢٨
  .٣٤سورة الأحزاب، آية:  ٢٩
  .٥٣سورة الأحزاب، آية:  ٣٠
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يجب على المسلم توقيرهنّ، واحترامهنّ، ومحبتهنّ في الله، والترضّي عنهنّ عند ذكرهنّ، والدفاع 
 عنهنّ، والتصدّي لكلّ أذى يقال فيهنّ.

 وأعمارهنّ  عندما تزوج بزوجاته صلى الله عليه وسلم عمر الرسول  الفصل الخامس:  
 

 .خويلدخديجة بنت - 

تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ابن خمس 

 . وعشرين سنة، على قول الجمهور

 . وكان عمرها حين نزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم أربعين سنة ، كما هو المشهور

 .زمعةسودة بنت - 

خمسين  تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال سنة عشر من النبوة ، أي : وهو ابن 

 . سنة بعد وفاة خديجة

 . قف على رواية يحتج đا تحدد عمرها حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلميولم 

 . وقيل كان عمرها : ستا وستين سنة

 .بكرعائشة بنت أبي  - 

 . سنةخمسين تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة للبعثة ، وهو ابن 

 . وكانت بنت (تسع سنين) أو (سبع سنين)

 
  ٢٨سورة الأحزاب، آية:  ٣١
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 .الخطابحفصة بنت عمر بن  - 

تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، وقيل : بعد غزوة أحد ، فكان عمره قرابة 

 .سنة ثلاثة او خمس وخمسين

 . قف على عمرها حين تزوجها الرسوليولم 

 .الهلاليةزينب بنت خزيمة  - 

تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان ، على رأس واحد وثلاثين شهرًا من الهجرة ، 

 . ، وتوفيت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة او اربع وخمسينفكان عمره 

 . وهي في حدود الثلاثين من عمرها

 .المخزومية -هند بنت أبي أمية  -أم سلمة  - 

 . سنة سبعة وخمسين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال سنة أربع ، فكان عمره قرابة

 . في حدود السابعة والعشرين من عمرهاوهي 

 .الحارثجويرية بنت  - 

 ثمانية وخمسينتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بني المصطلق ، فكان عمره قرابة 

 .سنة

 . في حدود الخامسة عشرة من عمرهاوهي 

 .جحشزينب بنت  - 
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تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لهلال ذي القعدة من العام الخامس الهجري ، فكان عمره 

 .ثمانية وخمسين سنةقرابة 

   وكانت بنت خمس وثلاثين سنة

 .سفيانأم حبيبة بنت أبي  -  

تسعة وخمسين او احدى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة سبع ، فكان عمره قرابة 
 .سنة وستين

 . وكان لها بضع وثلاثون سنة ، وقيل : في حدود الثانية والأربعين من العمر

 .أخطبصفية بنت حيي بن  - 

  تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر ، ولم نقف على عمرها حين تزوجها الرسول

 . وقيل: كانت لم تبلغ سبع عشرة سنة

 .الهلاليةميمونة بنت الحارث - 

 تسعة وخمسين او احدى وستين سنة.تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان عمره قرابة 

 وكان عمرها في حدود السادسة أو السابعة والعشرين
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  الباب الثالث 

  وتعددها الى احدى عشرة   صلى الله عليه وسلم أسباب زواج النبي        

  سباب الاجتماعية والتشريعية والسياسية الأ الفصل الاول :  
الرسول صلى الله عليه وسلم رغبة فى كثرة النساء كما أشار السائل، وإنما كان لم يكن زواج 

 .زواجه صلى الله عليه وسلم يرجع إلى أسباب اجتماعية وتشريعية وسياسية

  المطلب الاول : الأسباب الاجتماعية 
زواجه من السيدة خديجة رضى الله عنها، وهذا نضج اجتماعى، بحيث يتزوج الرجل المرأة 
العاقلة الرشيدة، وكان عليه الصلاة والسلام فى سن الخامسة والعشرين وظلت معه وحدها 

 .حتى توفيت وهو فى سن الخمسين

ى في هذا الغرض الجانب الإنساني للرسول  وحرصه على مواساة  -صلى الله عليه وسلم-يتجلّ
أرامل الشهداء الذين جادوا ϥرواحهم من أجل دعوته، وتركوا أرامل عجائز لا يقدرن على 
عيال أنفسهنّ وأولادهنّ اليتامى؛وتزوج بعدها ʪلسيدة سودة بنت زمعة وكانت أرملة؛ لحاجة 

 .بناته الأربع إلى أم بديلة ترعاهن وتبصرهن بما تبصر به كل أم بناēا

حفصة بنت عمر بن الخطاب تزوجها بعد وفاة زوجها إكراما لأبيها، يقول عمر (ر) بعد أن 
ترملت حفصة: أتيت عثمان بن عفان وقلت له: إن شئت أنكحتك حفصة، فقال: سأنظر 
في أمري، ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، قال عمر: فلقيت أʪبكر 
الصديق، فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه فلم يرجع إليَّ شيئاً، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إʮه، فجاء أبو 
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بكر وقال: لم يمنعني أن أرجع إليك إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله قبلتها،

السيدة أم سلمة توفى زوجها ولها أولاد فتزوجها،واسمها هند بنت أمية المخزومي، واسم أبي 
وقد كانت من أوائل المهاجرين إلى الحبشة، وقد تزوجها أبو سلمة عبدالله بن  -أمية سهيل 

 -صلى الله عليه وسلم-عبدالأسد، ولما أراد أبو سلمة الهجرة الى المدينة تلبية لأمر الرسول 
ه أم سلمة وابنهما سلمة، فلما رآه رجال من بني المغيرة، وهم قوم أم سلمة  أخذ معه زوجتَ
وكانوا من المشركين، فكرهوا أن ēاجر مع زوجها فأخذوها منه كرهًا مع ابنها، فغضِب عند 
نا سلمة عندها؛ إذ نزعتموها  ذلك بنو عبدالأسد، وهم قوم أبي سلمة، وقالوا: والله لا نترك ابنَ

صاحبنا، فتجاذبوا سلمة بينهم حتى خلعوا يده، فأصبحت أم سلمة عند قومها بني من 
المغيرة، وأصبح ابنها عند بني عبدالأسد قوم زوجها، أما زوجها أبو سلمة، فقد هاجر وحده 

سنة كاملة تخرج إلى الأبطح وتبكي  -رضي الله عنها  -دوĔما إلى المدينة، وبقيت أم سلمة 
كلّ يوم زوجها وابنها، حتى رقّ لها قومها بنو المغيرة، وقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت، 
عند ذاك رد بنو عبدالأسد إليها ابنها سلمة، وخرجت مهاجرة إلى المدينة، وكانت من قبل قد 

في معركة بدر وأحد،  -صلى الله عليه وسلم-هاجرت إلى الحبشة، وشاركت مع رسول الله 
ه وهي كهلة وجرح زوجها في معركة أحد فم ات على أثر الجرح شهيدا، وترك أبو سلمة زوجتَ

ة ليس لها من يرعاها، وقد عرض عليها الزواج فرفضت؛ لأنه كانت ترى أنه لا أحد خير  مسنّ
يريد أن  -صلى الله عليه وسلم-لها من زوجها الذي استشهد، ولما ذهب إليها رسول الله 

يواسيها قال لها: ((سلي الله أن ϩجرك في مصيبتك وأن يخلفك خيرًا منه))، فقالت: من 
 -صلى الله عليه وسلم-يكون خيرا من أبي سلمة ʮ رسول الله؟!فلما خطبها رسول الله 

فهذه  -صلى الله عليه وسلم-لنفسه رضيت به؛ لأĔا لم تجد خيرا من أبي سلمة إلا رسول الله 
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وأن يشرّفها ويكرمها بزواجه  -صلى الله عليه وسلم-المرأة ألا تستحق أن يواسيها رسول الله 

 !منها؟

وتزوج سودة بنت زمعة، وكانت امرأة متقدّمة في السن، ليس لها جمال ولا أموال، ولا من 
ذوات الجاه، قالت هي عن نفسها: والله، ما بي من حاجة إلى الرجال، ولكن أحببت أن 

وسبب زواجه منها أنه عُرض  -صلى الله عليه وسلم-أُبعث يوم القيامة مع زوجات النبي 
عند السكران بن عمرو العامري، وكانت  -رضي الله عنها  -عليه حالها ومحنتها، فقد كانت 

وقد هاجرا  -صلى الله عليه وسلم-هي وزوجُها من أوائل المؤمنين المصدقين بدعوة الرسول 
ه إليها ʮϥم، وبقيت سودة  معًا إلى الحبشة، وبعد أن عادا إلى مكة توفيِّ زوجها بعد وصولِ
وحيدةً تخشى العودةَ إلى أهلها؛ خوفًا من بطش أبيها المشرك، والمسلمون في مكة ضعفاءُ لا 

أنه لا ينبغي أن يترك هذه المسلمة  -عليه الصلاة والسلام  -يقدرون على حمايتها، فأدرك 
ها ليزداد ألمها وحزĔا، فتزوجها؛ إنقاذا لها من أهوال الوحدة، وبطش الكفار đا، وخوفا  لمحنتِ

 .عليها من أن ترتدّ عن الإسلام

صلى الله -وزينب بنت خزيمة بن الحارث، أصيب زوجها يوم بدر ومات، فواساها الرسول 
بعد  -رضي الله عنها  -ʪلزواج منها، وكانت تسمى أمَّ المساكين، وتوفيت  -عليه وسلم

 .ثمانية أشهر، وعمرها يزيد على الخمسين

 المطلب الثاني: الأسباب التشريعية 

 ʮزواجه من السيدة عائشة رضى الله عنها كان بوحى، حيث رأى فى المنام أنه تزوجها، ورؤ
 الأنبياء وحى. 
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زينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة الذى كان يدعى زيد بن محمد ʪلتبنى، فنزل قول الله 
وبعد   ٣٣)ادعوهم لآʪئهم هو أقسط عند الله(   ٣٢ )وما جعل أدعياءكم أبناءكم(تعالى: 

خلاف مع زوجها طلقت منه، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها لإقامة الدليل 
 العملى على بطلان التبنى، وذلك سنة خمسة للهجرة.

ج من زينب بنت جحش؛ لإبطال عادة التبني  -صلى الله عليه وسلم-ذلك أن الرسول  تزوَّ
مه أهل الجاهلية، وقد كان هذا الزواج بتدبير من الله  سبحانه  -عند العرب، ولإبطال ما حرَّ

– 

 المطلب الثالث: الأسباب السياسية: 
د بني المصطلق،   -صلى الله عليه وسلم-النبي  تزوّج جويرية بنت الحارث، وكان أبوها سيِّ

أعلن الحرب على الإسلام، ولكن اĔزم جيشه، وفرَّ رجاله، وأُسرت نساؤه، ووقعت السيدة 
جويرية أسيرةً عند زيد بن قيس، وأصاب بنت العز من الذل ما أصاđا، فذهبت إلى بيت 

تستجدي عطفه، بقولها: ʮ رسول الله، أʭ بنت الحارث بن أبي  -صلى الله عليه وسلم-النبي 
ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما قد تعلم، وإني أستعين بك لتخلصني من الأسر، 

أن يعبرّ  -صلى الله عليه وسلم-فإن مثلي لا تصلح أن تعامل معاملة العبيد، وهنا رأى النبي 
عن كرمه النبيل مع بنت زعيم أعدائه، فأعتقها ثم رفع عنها ذلّ الوحدة، فعرض عليها ϥن 
تصبح من زوجاته أمهات المؤمنين، فأسرعت إلى تلبية طلبه، فكان لهذا الزواج أثر مبارك على 

فهرع  -صلى الله عليه وسلم-كل بني المصطلق؛ ذلك أن أسراهم قد أصبحوا أصهار النبي 
يعلن إسلامه اعترافا ʪلجميل، فأسلم بنو  -صلى الله عليه وسلم-كلّ منهم إلى بيت النبي 

 المصطلق جميعهم.

 
     ٤آية الأحزاب: ٣٢
  ٥آية الأحزاب:  ٣٣
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ج ميمونة بنت الحارث، وكانت قبيلتها من القبائل ذات المكانة المرجوة في  ولهذا الغرض تزوَّ

 .جزيرة العرب، فهي من بني عامر بن صعصعة

وتزوج أم حبيبة، وهي زينب بنت أبي سفيان زعيم الشرك في مكة، هاجرت مع زوجها  
عبيدالله بن جحش إلى الحبشة؛ فرارا بدينها الإسلام، فتن هناك زوجها ʪلنصرانية، فتنصّر 

قها، علم النبي  بما أصاب المسكينة في غربتها،  -صلى الله عليه وسلم-وهجرالإسلام فطلَّ

 .صلى الله عليه وسلم -فأرسل إلى ملك الحبشة فأعطاها مهرها وعقد عليها النبي 
فهذا الزواج بقدرما فيه من الرأفة، فهو أيضا تخطيط بعيد لامتصاص ما في نفس أبي سفيان 

فقد كان هذا الزواج Ϧليفا لقلب أبي سفيان ولقلوب عشيرēا، وهي عشيرة  من حقد؛
ب ما  عبدشمس التي كانت تعدّ أوسع عشائر مكة وأغناها ولقد كان لهذا الزواجِ من الأثر الطيِّ

 .جعل أʪ سفيان يدخل في الإسلام ويفتح مكة أمام دعوته الكريمة

  

  والحكمة فيه   زوجات ال تعدد  شروط  الفصل الثاني :   
  المطلب الاول :شروط التعدد  

 .القدرة على الإحصان، بحيث يقطع استشرافهن إلى الحرام
ولا يلزم الرجل المساواة بين الزوجات في الحب، والميل الجنسي، لأن القلب ليس ملكه ولا 

 .يستطيع توزيع عواطفه ومشاعره بينهن ʪلتساوي

قْسِطُوا فيِ  ( :لقد أʪح الإسلام تعدد الزوجات كما جاء في قوله تعالى مْ أَلاَّ تـُ نْ خِفْتُ وَإِ
وَاحِ  عْدِلُوا فـَ مْ أَلاَّ تـَ نْ خِفْتُ سَاءِ مَثْنىَ وَثُلاثَ وَرʪَُعَ فَإِ نَ النِّ كُمْ مِ امَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَ تَ يـَ دَةً أَوْ الْ

عُولُوا لاَّ تـَ كَ أَدْنىَ أَ انُكُمْ ذَلِ كَتْ أَيمَْ كُمْ عَنْ شَيْءٍ  مَا مَلَ َ لَ نْ طِبنْ ةً فَإِ لَ ْ نَّ نحِ ِēِسَاءَ صَدُقَا وَآتُوا النِّ
يئاً مَرِيئاً  فْساً فَكُلُوهُ هَنِ هُ نـَ نْ  ٣٤ ) مِ

 
  .٤- ٣ آيةالنساء: ٣٤
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إن العلاقة بين الشرط وجوابه في صدر الآية لها دلالة دقيقة وعظيمة، فإن بداية الآية تبين أن 
من خاف أن لا يعدل في حق اليتيمة التي تكون في حجره وهو وليّ أمرها، يرغب في مالها 
وجمالها فيريد الاستئثار đا لنفسه أو لولده. ولكنه يجد مشقة في دفع الصداق لها كاملا 
ومعاملتها في قضاʮ النفقة والسكنى كالنساء الأخرʮت فيما لو تزوج بغريبة منه، فالآية الكريمة 
تبين أن من كان هذا حاله مع اليتيمة فلينصرف عنها إلى غيرها ولينكح ما طاب له من 
النساء إن شاء بواحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع بشرط أن يشعر في نفسه العدل والقيام 
بحقوقهن، أما إذا خشي على نفسه العجز أو الجور والظلم فليقتصر على واحدة على أن 
تكون غير اليتيمة التي انصرف عنها خوف الظلم أي أن الرجل لا ينبغي له أن يهرب من 

 .ظلم ويقع في ظلم آخر

ومن شروط التعدد القدرة على الإنفاق على نسائه، فإن كان عالما بضيق ذات يده بحيث لا  
يغطي حاجياēن الأساسية من مطعم وملبس ومسكن، وسيعرضهن للحرمان أو الاستجداء 

 .فيأثم في التعدد

كَ  ﴿ :وجاء Ϧكيد مبدأ العدل والابتعاد عن الظلم ϥمرين آخرين في الآية الكريمة قوله ذَلِ
عُولُوا ند الخوف من الوقوع في الظلم لليتيمة أو الخوف من الوقوع ʪلظلم ع  ٣٥﴾  أَدْنىَ أَلاَّ تـَ

عند التعدد الاقتصار على الواحدة أو ملك اليمين، هذا الانصراف أقرب إلى الابتعاد من 
الجور أي إلى القرب من العدل. والتأكيد الثاني النصي على إعطاء الصداق للمرأة هبة طيبة 

ةً  đا نفسه فهو مظهر العدل ﴿ لَ ْ نَّ نحِ ِēِسَاءَ صَدُقَا ولا يجوز أخذ شيء منها إلا ٣٦﴾  وَآتُوا النِّ
من يتيقن من نفسه عدم العدل بين النساء لا يجوز له  لذا قال العلماء إنّ ،بطيب نفسها

 .التعدد

 
  ٣ آيةالنساء: ٣٥
  ٤ آيةالنساء: ٣٦
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 العدل يلزمه في ثلاثة أمور المطلب الثاني : 
العدل في المبيت بحيث يخص كل واحدة منهن ʪلمبيت ليلة عندها أو حسب الاتفاق  :الأول

 .بينه وبينهن، وتراعى في ذلك ظروف عمل الرجل وإقامته

العدل في الإنفاق بحيث يسد حاجة كل واحدة منهن من النفقة ولا يفضل إحداهن  :الثاني 

 .على الأخرʮت. وإن كان لإحداهن أولاد أكثر فيقدر إنفاقهم أيضاً ويضمه إلى نفقة والدēم

العدل في السكنى، بحيث يكون لكل واحدة سكن يتناسب مع مستواه الاجتماعي  :الثالث 

وإمكاʭته المادية سواء كان سكنا مستقلا لكل واحدة، أو سكنا مشتركا لكل واحدة ما 

 .يكفي حاجتها ويريح إقامتها فيه
  

 صلى الله عليه وسلم المطلب الثالث : حكمة النبي   
 الحكمة الأولى: حكمة دعوية

إن القائم ʪلدعوة إلى الله ينبغي أن يوجد الثقة بينه وبين أتباعه، ويرعى شؤوĔم فيكون كالأب 
الحنون ومثل رب الأسرة في رعاية الضعفاء والمرضى والمحتاجين فإنه برعايته يورث المحبة في 

به، وتدرك المرأة بحقلوب الأتباع، فالرجل يشعر ϥن أسرته لن تضيع من خلفه إن هو قضى 

 .أĔا لن تتعرض للفتنة إن دخلت دعوة الله وفارقت الأهل والأقرʪء المشركين
 وهكذا كان واقع حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين به.

فلما توفيت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فترة أرملاً ثم ذكرت له سودة بنت زمعة وكانت قد هاجرت مع زوجها السكران بن عمرو 
الأنصاري، فلما رجعا من الحبشة توفي الزوج، وكان أهلها وأقرʪؤها من المشركين المعاندين 
المعادين ƅ ولرسوله، ولم تجرؤ سودة إلى العودة إلى أقرʪئها خوف الفتنة على دينها، وبقاؤها 
بدون معيل وراع لها يؤدي إلى ضياعها فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم للزواج đا إنقاذاً 
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لها من الفتنة أو الضياع، وكانت تكبره حينها بخمس سنوات حيث كانت في الخامسة 

 .والخمسين من عمرها
زواجه عليه الصلاة والسلام ϥم سلمة، وجويرية بنت الحارث، وزينب بنت كان  وكذلك

 .خزيمة

 حكمة قريبة من الحكمة الأولى الدعوية الحكمة الثانية: 
المصاهرة مدعاة لتآلف القلوب وتوثيق الصلات، وفي أحداث التاريخ كم توقفت حروب بين 
القبائل والشعوب بسبب زواج أحد الطرفين من الآخر، وكم أزيلت إحن من القلوب بسبب 
الترابط والتزاوج. وكان هذا الدافع ما يرغب برسول الله صلى الله عليه وسلم من الزواج 

 بكريمات بعض زعماء القبائل.
فزواجه من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان روعي فيه جانب دعوي لتعويضها عن الزوج الذي 

فقدته عند هجرēا إلى الحبشة، وتكريم لها لصبرها وجهادها في غربتها ثم ليتألف قلب أبي  
سفيان الذي آلت إليه زعامة قريش بعد هلاك أبي جهل لذا عندما قيل له إن محمدا تزوج 

قال هذا الفحل لا   -وكأĔم يريدون إʬرته وϦليبه على رسول الله -ابنتك من غير مشورتك 
يقدع أنفه، فشعر بنوع من الاعتزاز đذه المصاهرة، وكذلك زواجه بجويرية بنت الحارث من 

بني المصطلق حيث كان هذا الزواج سببا في تحرير بني قومها من الرق والأسر فدخل بسبب 
أكثر من مائة بيت من بني قومها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم   زواجها البركة والفرحة إلى

عندما سمعوا زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جويرية وكانت ابنة سيد قومها، قالوا  
أصهار رسول الله كيف نسترقهم فأعتقوهم جميعاً. وصار بنو المصطلق بعد ذلك من أشد 

 .جند الله حيث أبدلوا المحبة والنصرة ʪلعداوة والبغضاء
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وكذلك زواجه بصفية بنت حيي بن أخطب ليكف شر اليهود من جهة وليدرك الناس أن 
دعوته للناس جميعا وإرادة الخير لجميع الفئات والملل وليس القصد من دعوة الإسلام إذلال 

 .أقوام والتعالي عليهم بدون حق

 حكمة اجتماعية الحكمة الثالثة: 
كما قلنا سابقا إن المصاهرة توثق العلاقات بن الأسر والقبائل والأقوام، ويزيد من التآلف بين 
القلوب، فزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة بنت الصديق وبحفصة بنت عمر بن 
الخطاب كان فيه تكريم لوالديهما فهما الصاحبان الوزيران اĐاهدان في سبيل الله من أقرب 

 .الناس إلى قلب رسول الله ودعوته ونصرته
بل هناك نوع من التكريم حتى بعد استشهاد الرجال في معارك الإسلام لانتشال أسر الشهداء 
من الضياع والعوز، فزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت خزيمة وهي أرملة شهيد 
الإسلام (عبيدة بن الحارث ابن عبدالمطلب) أحد أبطال المسلمين الذين استشهدوا في بدر، 
وكانت الزوجة من اĐاهدين تسعف الجرحى في المعركة، فكان زواجه đا مواساة لها وتكريماً لها 

 .ولزوجها اĐاهد الشهيد بعد وفاته
وكذلك فزواجه ϥم سلمة بعد استشهاد زوجها أبي سلمة في غزوة أحد، وبقيت مع أطفالها 

 .الأربعة لا معيل لهم، فضمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عياله

 حكمة تعليميةالحكمة الرابعة : 
مرجعاً لنساء  -زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم -لقد كانت أمهات المؤمنين 

الصحابة رضوان الله عليهم في الفتيا والتعليم وخاصة ما يتعلق بقضاʮ النساء وأعذارهن 
والأسرة ومشاكلها لنقل الصورة المثالية للبيت المسلم، وكيفية التعامل بين أفراد الأسرة فحياة 
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قَدْ كَانَ  رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أفراد أسرته الأنموذج والقدوة للاقتداء والتأسي ﴿ لَ
يراً  خِرَ وَذَكَرَ اɍََّ كَثِ وْمَ الآْ مَنْ كَانَ يـَرْجُو اɍََّ وَالْيـَ ةٌ لِ كُمْ فيِ رَسُولِ اɍَِّ أُسْوَةٌ حَسَنَ  ٣٧﴾ لَ

 حكمة تشريعية الحكمة الخامسة:

ويتجلى ذلك في زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، فعندما أراد الله 
سبحانه وتعالى إبطال عادة التبني التي كانت شائعة في الجاهلية، أمر الله رسوله أن يزوّج زيد 
بن حارثة مولاه ومتبناه من زينب بنت جحش، وعندما تردد أهلها لأĔا الحسيبة النسيبة وهو 

هُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ  المولى المحرر نزل قوله تعالى ﴿ ذَا قَضَى اɍَُّ وَرَسُولُ ةٍ إِ مُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَ وَمَا كَانَ لِ
يناً  قَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِ هُ فـَ عْصِ اɍََّ وَرَسُولَ مْرِهِمْ وَمَنْ يـَ نْ أَ ةُ مِ يرََ مُ الخِْ ، فخضعت زينب ٣٨﴾ لهَُ

وأهلها للأمر الرʪني وقبلت الزواج من زيد، ولكن لم يشعر زيد ʪلسكن في بيت الزوجية 
للفارق الاجتماعي بينهما وجاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلاقها المرة تلو 
المرة ورسول الله ϩمره ϵمساكها والصبر عليها إلى أن أوحى الله إليه أĔا ستكون زوجته في 
المستقبل لإبطال عادة التبني، فلما تردد رسول الله في التنفيذ جاء العتاب الإلهي فلم يكن 
أمامه إلا أن ϩذن لزيد بطلاقها، فلما انقضت عدēا تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ذْ  ﴿ :وتقول السيدة عائشة لو كان رسول الله كاتماً شيئاً مما أوحي إليه لكتم قوله تعالى وَإِ
فِي فيِ ن ـَ قِ اɍََّ وَتخُْ كَ زَوْجَكَ وَاتَّ يْ هِ أَمْسِكْ عَلَ يْ عَمْتَ عَلَ هِ وَأَنـْ يْ عَمَ اɍَُّ عَلَ ذِي أَنـْ لَّ قُولُ لِ فْسِكَ مَا تـَ

اكَهَا لِ  جْنَ هَا وَطَراً زَوَّ نـْ ا قَضَى زَيْدٌ مِ لَمَّ شَاهُ فـَ نْ تخَْ اسَ وَاɍَُّ أَحَقُّ أَ شَى النَّ دِيهِ وَتخَْ كَيْ لا اɍَُّ مُبْ
هُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اɍَِّ مَفْ  نـْ ذَا قَضَوْا مِ ائِهِمْ إِ ينَ حَرَجٌ فيِ أَزْوَاجِ أَدْعِيَ نِ مُؤْمِ ى الْ  ٣٩﴾ عُولاً يَكُونَ عَلَ

 لقد كان هذا الزواج مفروضاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنفذه رسول الله تطبيقا
والتزاما لأمر الله تعالى على الرغم من الحرج الذي شعر به، لأن المشركين والمنافقين أطلقوا 

 
 ٢١ آيةالأحزاب: ٣٧

 ٣٦آية  الأحزاب: ٣٨
 ٣٧ آيةالأحزاب: ٣٩
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ألسنة السوء حول هذا الزواج ولا زالت شبهات المستشرقين وتلامذēم المستغربين تلوك هذه 

 .الحادثة إلى يومنا هذا

 

  صلى الله عليه وسلم   أغراض زواج الرسول الفصل الثالث :   
  زواجه البشري قبل النبوة المطلب الاول:  

ا في النساء، بل كان همّه الأول الدعوة إلى الله، وكان معروفًا ʪلحياء  لم يكن رسول الله راغبً
والخلق القويم، وكانت زيجته الحقيقية قبل النبوة ʪلسيدة خديجة رضي الله عنها وهو في عمر 

عامًا ولها أبناء من زوجين سابقين، وظل معها خمسة عشر عامًا وكانت تكبره خمس وعشرين

 .عامًا خمسينحتى بلغ 

من البعثة وكانت أرملة مُسنة؛  عشرة وتزوج النبي بعدها ʪلسيدة سودة بنت زمعة، سنة
 لحاجة بناته الأربع إلى أم بديلة ترعاهن وتبصرهن بما تبصر به كل أم بناēا

 :جاءت زيجات النبي الأخرى بوحي من الله ولتحقيق العديد من الغاʮت السامية ومنها

  ي الوحالمطلب الثاني: 
تزوج رسول الله ابنة صاحبة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها بعد وحي جاءه مرتين في 

أُريتك في المنام مرتين أرى أنك في سرقة من حرير ويقال: هذه امرأتك،  » :المنام، وقد قال

وروت السيدة عائشة  ٤٠فاكشف عنها فإذا هي أنت فأقول إنْ يكُ هذا من عند الله يمضِه
 حديث عن النبي وكانت أفقه النساء ثلاثة الفنحو 

  عادات الجاهلية إبطال  المطلب الثالث: 
وينطبق على زواج النبي ʪلسيدة زينب بنت جحش، زوجة زيد بن حارثة الذى كان يُدعى 

كُمْ } :زيد بن محمد ʪلتبنى، فنزل قول الله تعالى وْلُ كُمْ قـَ اءَكُمْ ذَلِ نَ بـْ اءَكُمْ أَ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَ
 

  البخاري رواه  ٤٠
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يلَ  بِ هْدِي السَّ قَّ وَهُوَ يـَ قُولُ الحَْ وَاهِكُمْ وَاɍَُّ يـَ فـْ َϥِوبعد خلاف مع زوجها طُلقت منه، وأمر ٤١
وذلك سنة   الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها لإقامة الدليل العملي على بطلان التبني،

 .هـ ٥

 تحقيق كمال النبوةالمطلب الرابع:

تزوج رسول الله من سيدات تنتمين إلى بيئات وحالات اجتماعية وأعمار متنوعة، وكان من  
غير الممكن لشخص غيره أن يراعي العدل بينهن في بيت واحد يسوده حسن الخلق وذكر 

 الله، ودون أن يجري Ϧزم للحياة الزوجية.

  الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسوله المطلب الخامس: 
تمتعت العديد من زوجات النبي ʪلعلم الوفير، ومنهن السيدة عائشة رضي الله عنها التي روت 

حديث، وكان لأمهات المؤمنين دور رائد في تعليم النساء أمور  ثلاثة الفعنه أكثر من 
دينهن؛ ومن ذلك أمور الطهارة والنفاس والجماع ونحوها، وكان رسول الله أشد حياء من 

ا له في  ء ما ينبغي معرفته على نحو إفهام النساالعذراء في خدرها، فكان دور زوجاته معينً
 صحيح.

  وتوثيق العلاقة đم   إكرام صحابة الرسولالمطلب الخامس: 
ومن ذلك زواج النبي ʪلسيدتين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها (تزوجها سنة 

سنوات)، وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها  ثلاث من البعثة وبنى đا بعد عشرة
 هـ ثلاثسنة 

 
  ٤ آيةالأحزاب: ٤١
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  الرحمة ʪلأرامل المطلب السادس: 
في زمن الغزوات الكبرى: وقد تزوج العديد منهن ولدينا السيدة سودة بنت زمعة، السيدة  

حفصة بنت عمر بن الخطاب، السيدة أم سلمة بنت أبي سفيان، السيدة زينب بنت خزيمة، 

 .وقد تُوفي أزواجهن في المعارك جميعًا

وكان زواج النبي من السيدة زينب بنت خزيمة مكافأة لها على عطفها على المساكين، ورحمة 

 .đا بعد مقتل زوجها عبدالله بن جحش

  Ϧليف قلوب القبائل وإطلاق الأسرىالمطلب السابع: 
تزوج النبي ʪلسيدة جويرية بنت الحارث ابنة سيد بني المصطلق وببركة زواجها تم إطلاق 

هـ ووقوعها في الأسر. وينطبق الشيء نفسه على السيدة  ستةسراح الأسرى بعد الغزوة 

 .هـ آخر زوجات النبي سبعة ميمونة بنت الحارث

  كسر شوكة الأعداء المطلب الثامن: 
وجرى ذلك مع السيدة صفية بنت حُيي بن أخطب، من بني إسرائيل، وكانت من سبي 
غزوة خيبر، وكان لزواجها أيضًا حكمة تتعلق ʪلزواج من أهل الكتاب وكسر شوكة اليهود. 

 . كما جرى ذلك مع ابنة أبي سفيان السيدة حبيبة أم سلمة

 

  من السيدة عائشة    صلى الله عليه وسلم  حكمة زواج الرسول  الفصل الرابع:   
النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها بعد زواجه من سودة بنت زمعة  إنّ 

البكر الوحيدة التي تزوجها صلى الله عليه وسلم .  -أي عائشة  –رضي الله عنها ، وهي 

 . وقد دخل đا وهي بنت تسع سنين
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وكان من فضائلها رضي الله عنها أنه ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها ، وكانت من أحب 
الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ونزلت براءēا من فوق سبع سماوات ، وكانت من أفقه 
نسائه وأعلمهن ، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق ، وكان الأكابر من أصحاب 

 . النبي يرجعون إلى قولها ويستفتوĔا

المؤمنين خديجة رضي الله  النبي صلى الله عليه وسلم حزن على وفاة أمّ  ة زواجها ، فإنّ أما قصّ 
يت ي ذلك العام الذي توفّ عنها ، إذ كانت تؤويه وتنصره ، وتعينه وتقف إلى جنبه ، حتى سمّ 

ة ، ولم تكن ذات م بعدها سودة ، وكانت مسنّ ج صلى الله عليه وسلّ تزوّ  فيه بعام الحزن ، ثمّ 
 زوجها ، وبقيت بين قوم مشركين ، وبعد أربع وجها مواساة لها ، حيث توفيّ جمال ، وإنما تزّ 

ج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ، وكان عمره صلى الله عليه سنوات تزوّ 
  .وسلم فوق الخمسين

 (ر) المطلب الاول:الحكم في زواجه عائشة 
: أنه رأى رؤʮ في زواجه صلى الله عليه وسلم منها ، فقد ثبت في البخاري  الحكمة الاولى

من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ( أُريتك في المنام 
مرتين أرى أنك في سرقة من حرير ويقال : هذه امرأتك ، فاكشف عنها فإذا هي أنت فأقول 

 ٤٢)إن يك هذا من عند الله يمضه

: ما رآه صلى الله عليه وسلم في عائشة رضي الله عنها من أمارات ومقدمات  ةثانيالحكمة ال

الذكاء والفطنة في صغرها ، فأحب الزواج đا لتكون أقدر من غيرها على نقل أحواله صلى 
مرجعا للصحابة  –كما سبق  –الله عليه وسلم وأقواله ، وʪلفعل فقد كانت رضي الله عنها 

 . رضي الله عنهم في شؤوĔم وأحكامهم

 
  ٣٦٨٢رواه البخاري برقم  ٤٢
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: محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها أبي بكر رضي الله عنه ، وما ʭله  ةثالثالحكمة ال
 ، ʭرضي الله عنه في سبيل دعوة الحق من الأذى الذي صبر عليه ، فكان أقوى الناس إيما

 . وأصدقهم يقينا على الإطلاق بعد الأنبياء

  ها رضي الله عنها  مسألة صغر سنّ  المطلب الثاني:  
النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في بلاد حارة وهي أرض الجزيرة ، وغالب البلاد  فاعلم أنّ 

الحارة يكون فيها البلوغ مبكرا ، ويكون الزواج المبكر ، وهكذا كان الناس في أرض الجزيرة إلى 
 عهد قريب ، كما أن النساء يختلفن من حيث البنية والاستعداد الجسمي لهذا الأمر وبينهنّ 

 . تفاوت كبير في ذلك

م لم يتزوّج بكرا غير عائشة رضي الله  وإذا Ϧمّلت ـ رعاك الله ـ في أنّ  النبي صلى اɍّ عليه وسلَّ
عنها ، وكلّ زوجاته سبق لهنّ الزواج قبله زال عنك ما يشيعه أكثر الطاعنين من أن زواج النبي 
م مبعثه الأساسي هو الشهوة والتنعّم ʪلنساء ، إذ من كان هذا مقصده  ى اɍّ عليه وسلَّ صلَّ
فإنّه لا يتخيرّ في كلّ زوجاته أو معظمهن من توفرت فيها صفات الجمال والترغيب من كوĔا 

 . بكرا فائقة الجمال ، ونحو ذلك من المعايير الحسية الزائلة

أننا لو طبقنا المعايير الغربية على حياتنا نحن المسلمين اليوم، لعدّ الغرب كثيرا مما نمارسه غريبا 
ومستشنعا، فكيف الحال بعادة عند العرب مضى عليها أربعة عشر قرʭ من الزمان، فلم يكن 
الزواج من الصغيرات مستنكرا في أعرافهم، ولو كان كذلك لعاب كفار ذلك الزمان على النبي 

رضي الله عنها، ولوجهوا إليه سهام النقد والاēام، ولم  عائشة صلى الله عليه وسلم زواجه من
 ينتظروا حتى ϩتي قسس أمريكا ومستشرقوا الغرب ليوجهوا إليه تلك المطاعن.



34 
 

لقد كانت عادة زواج الصغيرات في العرف العربي عادة معروفة، فقد تزوّج عبد المطلب 
ة  الشيخ الكبير من هالة بنت عمّ آمنة في اليوم الذي تزوّج فيه عبد الله أصغر أبنائه من صبيّ

 هي آمنة بنت وهب.

عنه وهو في رضي الله  علي بن أبي طالب رضي الله عنه من بنت عمر بن الخطّاب وتزوّج
أبي بكر  على حفصة الشابةسنّ جدّها، كما أنّ عمر بن الخطّاب عرض بنته 

رضي  عائشة وبينهما من فارق السنّ مثل الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم و الصدّيق
 الله عنها.

، فقد تبلغ البنت وهي صغيرة، فتظهر وينبغي أن يعلم هنا أن بلوغ البنت غير مرتبط ʪلسنّ 
عليها علامات البلوغ من الحيض وبروز الثديين وغير ذلك ولما تبلغ التاسعة، تقول الدكتورة 

إن الفتاة البيضاء في أمريكا قد تبدأ في البلوغ عند السابعة  –و هي طبيبة أمريكية  -دوشني 
 أو الثامنة، والفتاة ذات الأصل الأفريقي عند السادسة .

تقع بين سن التاسعة و  "ومن الثابت طبيا أيضا أن أول حيضة والمعروفة ʪسم "المينارك
 الخامسة عشر .

ويجب الانتباه أيضا إلى أنّ نضوج الفتاة في المناطق الحارّة مبكّر جدا وهو في سنّ الثامنة 
عادة، وتتأخّر الفتاة في المناطق الباردة إلى سنّ الواحد والعشرين، كما يحدث ذلك في بعض 

 البلاد الباردة.

رضي  عائشة كل هذه المعطيات تدل على أنه ليس في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من
 من ʭحية العرف الاجتماعي، ولا من ʭحية الطب والصحة البدنية .  لا الله عنها ما يعيب
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  الملخصالمطلب الثالث: 

وهي طفلة؛ بل  -رضي الله عنها  -عائشة  -صلى الله عليه وسلم  -النبي لم يتزوج  :أولاً 
ا،  čا وطبي čبت علميʬ لغة؛ فالفتاة قد تبلغ في الثامنة وربما قبل ذلك، كما هوʪ كانت امرأة

وعقد عليها وهي في  -رضي الله عنها  -قد خطب عائشة  -صلى الله عليه وسلم  -والنبي 

 .السادسة، ولم يدخل đا إلا عندما بلغت وصارت صالحة للزواج، وهي في التاسعة من عمرها

ا إن كنا ننكر ذلك عرفا الآن، فلم يكن ذلك مستنكرا وقتها، فالأعراف تتغير وتتبدل في  :ʬنيً
كل زمان ومكان، وليس من الإنصاف محاكمة أفعال حدثت منذ أكثر من ألف وأربعمائة 

 .سنة، لأعراف عصرʭ الحالي
 ويكفي في الدلالة على أن هذا لم يكن مُستنكرا في أعراف القوم وقتها أن عائشة كانت

 .لجبير بن مطعم -صلى الله عليه وسلم  -مخطوبة قبل زواجها من النبي 
وأن أحدا لم يعترض على هذا الزواج سواء من المسلمين أو الكفار المتربّصين ʪلرسول الكريم 

تشوّقين لوقوع أي شيء يشنعون به عليه
ُ
 .والم

لم يتمّ إʬرة هذا الافتراء إلا في كتاʪت بعض المستشرقين وفي أزمان متأخرة، بعد أن  :ʬلثًا
ت بعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى Ϧخّر سن الزواج في الرجال  أدَّ

 .والنساء عموما؛ حيث المدنية، والدراسة النظامية، والأعباء المادية المتزايدة للزواج
 ʪلكن عند الاطلاع على المصادر التاريخية نجد أن الزواج في سنٍّ مبكرة كان موجودا في أورو
نفسها، ولا يوجد دليل على ذلك أفضل من مراجعة سن زواج الملوك والحكام في أورʪ منذ 

كانت  "الكسيوسكمننوس الأول" قرون مضت؛ فعلى سبيل المثال نجد أن زوجة الإمبراطور
ابنة اثنتي عشرة سنة عند زواجها، وأصبحت إمبراطورة قبل أن تبلغ الخامسة عشرة، وكانت 

جت ϥمير القدس "ثيودورا" أميرة بيزنطة بلدوين " في الثالثة عشرة من عُمرها عندما تزوَّ
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جت من "إيزاك أنجلوس الثاني" وهي في  "مارجريت مارʮ هنجارʮ" ، أما"الثالث فقد تزوَّ
 .التاسعة من عمرها

مارسة الجنس كانت في حدود سن العاشرة في كلٍّ من بريطانيا 
ُ
بل إن السن القانونية لم

 .١٨٨٥والولاʮت المتحدة الأمريكية قبل سنة 

لا  -رضي الله عنها  -وعائشة  -صلى الله عليه وسلم  -إن فارق السن بين النبي  :رابعًا
دة، ولا تعتمِد على السن  يقدَح في كفاءة الزواج؛ لأن الكفاءة في الزواج لها اعتبارات متعدِّ

كانت له مميزات كثيرة؛ من جمال الخَلق، وحسن  -صلى الله عليه وسلم  -فقط، والنبي 
نبي  -عليه الصلاة والسلام  -خُلُق، وكمال عقل، وشرف نسب، وعلو مكانة، وكفى أنه 

 .ورسول من عند الله

لها لسرعة التعلم  -رضي الله عنها  -صِغَر سن عائشة  :خامسًا كان له فوائد كثيرة؛ فقد أهَّ
س وتفتي،  -عليه الصلاة والسلام  -والحفظ، ثم عاشَت بعد وفاته  م وتدرِّ ا طويلاً تُعلِّ زمنً

كثِرات في الرواية عمومًا؛ حيث روت ما يربو 
ُ
وكانت أكثر زوجاته روايةً عنه، بل هي من الم

ن يُرجَع له في الفتوى والتعليم ٢٢٠٠على   .حديث، وكانت ممَّ

 

  (ر)   من زينب بنت جحش   صلى الله عليه وسلم زواجه  الفصل الخامس:  

رضي الله عنها أحد أكبر  زينب بنت جحش لقد شكل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من
دري كيف يتحول يالمطاعن التي وجهها المستشرقون لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، و لا 

موطن المدح إلى ذم، وكيف تتحول الحسنة في أذهان هؤلاء إلى سيئة يجب الاعتذار منها 
 والاستحياء عند ذكرها !.

إحدى دلائل نبوته،  زينب بنت جحش نعم لقد كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من
من  -محل البحث  -وإحدى فضائله عليه الصلاة والسلام، وذلك لما تضمنته الآʮت 
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معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم في إخفائه في نفسه ما الله مبديه، وفي خوفه الناس والله 
أحق أن يخشاه، وهي معاني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس نبيا لأخفاها عن الناس، 
حفظا لسمعته وصوʭ لهيبته، ولما وفرّ لأعدائه والمتربصين به مادة للطعن فيه، والحط من 

صلى الله عليه وسلم لم يكتمها بل بلغها غير آبه ولا خائف، وبلاغه لها دليل  قدره، لكنه
 صريح على أنه رسول الله حقاً والمبلغ عن الله سبحانه صدقاً .

  المطلب الاول: شبهة المستشرقين  

ع هؤلاء على النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: كيف ϩمر النبي من كان ابنه ʪلتبني  لقد شنّ
 أن يطلق زوجته ليتزوجها هو لنفسه ؟!!

ا أمره ، وإنمّ  زينب النبي صلى الله عليه وسلم لم ϩمر زيدا بطلاق وجواʪ على ذلك: إنّ 
ا ستكون زوجته، فأخفى ذلك ه Ĕّϥ ه كان قد أعلم من ربّ ϵمساكها، وعوتب في ذلك لأنّ 

في  الطبري هم، كما روى ذلكصلى الله عليه وسلم في نفسه خوفا من كلام الناس ولمزّ 
ه صلى الله عليه وسلم ، قال: " كان الله تبارك وتعالى أعلم نبيّ  علي بن حسين تفسيره عن

اتق الله وأمسك عليك  يشكوها، قال:{ زيد ستكون من أزواجه، فلما أʫه زينب أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان ϩمر زيدا ϵمساكها، ولم  } فصريح الآية يوضح أنّ  زوجك

يتزوجها صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن طلقها زيد، ونزل زواجه منها ʪلعقد الإلهي: 
له في شرعه ودينه، وليس هذا فقط بل  ن تحلّ عيب أن يتزوج الرجل ممّ  } فأيّ  زوجناكها {

حتى  -أي التبني  -أن يحصل في زواجه منها مقاصد شرعية عظيمة كتأكيد ما ثبت تحريمه 
 يكون أرسخ في النفوس قبوله والعمل به .

أما الرواʮت التي تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وقع في قلبه 
رضي الله عنها فلم تثبت من وجه يصح الاحتجاج đا، فكلها رواʮت ضعيفة،  زينب حبّ 

الله سيظهر ما أخفاه النبي صلى الله  القرآن دل على أنّ  بل إن ظاهر القرآن يردها، لأن نصّ 
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}، وما أبداه الله هو زواجه  وتخفي في نفسك ما الله مبديه عليه وسلم، قال تعالى {
}  فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ، لا حبه وتعلقه đا، كما قال سبحانه:{ زينب من
. 

ونحن هنا لا ننفي الحاجة الإنسانية في زواجه ولا نستحي من ذكرها، فهي حاجة خَلْقِية 
 تشمل جميع الرجال الأسوʮء، ولكننا نحاول أن نضع الأمور في نصاđا ومكاĔا.

كانت تلك ردود مختصرة على ما أثير ويثار عن حالات زواجه صلى الله عليه وسلم، وهي 
شبهات قديمة تتكرر بين الفينة والأخرى، ولا تقوم على أساس علمي نزيه، وإنما هي شبه 
وتخيلات تغذيها أحقاد وضغائن، سرعان ما تنقشع عند فحصها واختبارها، فتنكشف حين 

 تنكشف عن جلال وعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  الملخصالمطلب الثاني : 

اه النبي  -صلى الله عليه وسلم  -زيد ليس ابن النبي  :أولاً  ه؛ فزيد بن حارثة تبنّ بل كان دعيّ
صلى الله عليه  -ثم ألغى الله التبني وحرّمه، فلم يعد زيد ابنا للنبي  -صلى الله عليه وسلم  -

 .لا حقيقة ولا ادعاء -وسلم 

ينَ وَكَانَ اɍَُّ  ﴿ :قال الله تعالى يِّ بِ كِنْ رَسُولَ اɍَِّ وَخَاتمََ النَّ كُمْ وَلَ نْ رِجَالِ دٌ أʪََ أَحَدٍ مِ مَّ مَا كَانَ محَُ

يمًا كُلِّ شَيْءٍ عَلِ اءَكُمْ  ﴿ :، وقال٤٣﴾  بِ نَ اءَكُمْ أَبـْ  ٤٤﴾  وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَ

ا ه،  -صلى الله عليه وسلم  -جها الرسول السيدة زينب حين تزوّ  :ʬنيً كانت مطلقة زيد دعيّ

ه، وليست زوجة ابنه قة دعيّ  .ولم تكن زوجته؛ فهي مطلَّ

 
  ٤٠ آيةالأحزاب: ٤٣
  .٤ آيةالأحزاب: ٤٤
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لم يتزوج السيدة زينب من عند نفسه، ولكن الذي  -صلى الله عليه وسلم  -الرسول  :ʬلثًا

هَا وَطَرًا  ﴿ :بدليل قوله تعالى -عز وجل  -زوّجها للنبي هو الله  نـْ ا قَضَى زَيْدٌ مِ مَّ لَ فـَ

اكَهَا جْنَ  45﴾ زَوَّ

هَا وَطَرًا  ﴿ :- عز وجل -العلة في الزواج هي كما قال الله  :رابعًا نـْ ا قَضَى زَيْدٌ مِ مَّ لَ فـَ
هُنَّ وَطَرًا  نـْ ذَا قَضَوْا مِ ائِهِمْ إِ ينَ حَرَجٌ فيِ أَزْوَاجِ أَدْعِيَ نِ مُؤْمِ كَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْ اكَهَا لِ جْنَ وَكَانَ زَوَّ

، ففي الزواج علة تشريعية، وهي: إلغاء عادة التبني وكل ما يترتب عليها ٤٦﴾  أَمْرُ اɍَِّ مَفْعُولاً 

ِ  ﴿ :من آʬر؛ قال الله تعالى َّɍدَ ا ʪَئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْ  ٤٧﴾  ادْعُوهُمْ لآِ

وكان يعرفها من  -صلى الله عليه وسلم  -زينب بنت جحش كانت ابنة عمة النبي  :خامسًا
جها لزيد، وكان زيد  ل لفعل، وهو الذي زوَّ قبل أن يُفرَض الحجاب، ولو أراد زواجها مِن قبْ

: ((أمسك عليك زوجك واتق -صلى الله عليه وسلم  -يريد أن يطلقها فيقول له النبي 

قِ  ﴿ :الله))؛ قال تعالى كَ زَوْجَكَ وَاتَّ يْ هِ أَمْسِكْ عَلَ يْ عَمْتَ عَلَ هِ وَأَنـْ يْ عَمَ اɍَُّ عَلَ ذِي أَنـْ لَّ قُولُ لِ ذْ تـَ وَإِ
 َ َّɍ٤٨﴾  ا 

 

   عن زواجه احاديث رسول الله :  الفصل السادس 
 : خديجة بنت خويلد رضي الله عنها

مَ خَدِيجَةَ  هِ وَسَلَّ يْ ى اɍَُّ عَلَ ِّ صَلَّ بيِ زْوِيجِ النَّ عقد البخاري رحمه الله ʪًʪ في صحيحه فقال : ʪَب تـَ
ى امْرَأَةٍ  تْ : ( مَا غِرْتُ عَلَ هَا ، وروى فيه حديثا عن عائشة رضي الله قَالَ وَفَضْلِهَا رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ

 
  ٣٧ آيةالأحزاب: 45

     ٣٧آية الأحزاب: ٤٦
  ٥ آيةالأحزاب: ٤٧
  ٣٧ آيةالأحزاب: ٤٨



40 
 

جَنيِ  زَوَّ تـَ لَ أَنْ يـَ بْ كَتْ ( أي : ماتت ) قـَ ى خَدِيجَةَ ، هَلَ مَ مَا غِرْتُ عَلَ هِ وَسَلَّ يْ ى اɍَُّ عَلَ ِّ صَلَّ بيِ لنَّ لِ

عُهُ يَذْكُرُهَا )  تُ أَسمَْ  .٤٩لِمَا كُنْ

 : سودة بنت زمعة بن قيس رضي الله عنها 

 ٥٠تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر من النبوة 

هُما   : عائشة بنت أبي بكر الصديق رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ

. قالت هي ٥١عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال من السنة العاشرة من النبوة
ينَ ، وبنى بي وأʭ بنت تسع  تُ سِتِّ سِنِ مَ وَأʭََ بِنْ هِ وَسَلَّ يْ ى اɍَُّ عَلَ ُّ صَلَّ بيِ جَنيِ النَّ زَوَّ نفسها : ( تـَ

هَ ٥٢سنين )  كْرًا غَيرَْ جْ بِ زَوَّ تـَ مَ لمَْ يـَ هِ وَسَلَّ ى اɍَُّ عَلَيْ   .٥٣ا. أيضا أَنَّ رَسُولَ اɍَِّ صَلَّ

هُما   : حفصة بنت عمر رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ

تُ عُمَرَ  تْ حَفْصَةُ بِنْ يمََّ َϦَ َابِ حِين طَّ هُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْ دَ اɍَِّ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ نْ  عن عَبْ مِ
ى  نْ أَصْحَابِ رَسُولِ اɍَِّ صَلَّ هْمِيِّ ( أي : مات زوجها خنيس ) وَكَانَ مِ سِ بْنِ حُذَافَةَ السَّ يْ خُنـَ

انَ  لَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّ ةِ ، قَالَ عُمَرُ : فـَ َّ ʪِلْمَدِينَ وُفيِ مَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ، تـُ هِ وَسَلَّ يْ عَرَضْتُ اɍَُّ عَلَ فـَ
تَ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَنْظُرُ فيِ أَمْرِي ،  نْ كَ حَفْصَةَ بِ نْكَحْتُ تَ أَ نْ شِئْ قُلْتُ إِ هِ حَفْصَةَ ، فـَ يْ عَلَ
قِيتُ أʪََ بَكْرٍ ،  لَ ي هَذَا . قَالَ عُمَرُ : فـَ وْمِ جَ يـَ زَوَّ قَالَ : قَدْ بَدَا ليِ أَنْ لا أَتـَ َ ، فـَ اليِ يَ ثْتُ لَ بِ لَ فـَ
ا ،  ئً ليََّ شَيـْ مْ يـَرْجِعْ إِ لَ تَ عُمَرَ ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فـَ كَ حَفْصَةَ بِنْ تَ أَنْكَحْتُ نْ شِئْ تُ : إِ قُلْ فـَ

يْ  ى اɍَُّ عَلَ هَا رَسُولُ اɍَِّ صَلَّ َ ثمَُّ خَطَبـَ اليِ يَ ثْتُ لَ بِ لَ ى عُثْمَانَ ، فـَ نيِّ عَلَ هِ أَوْجَدَ مِ تُ عَلَيْ مَ فَكُنْ هِ وَسَلَّ

 
   ( 3815 )رواه البخاري ٤٩
   .٣/١٤٩والنهاية ، وابن كثير في البداية  ٥٣- ٨/٥٢، طبقات ابن سعد من طريق الواقدي   ٥٠
  ٥٩- ٨/٥٨ابن سعد   .٥١
   ( 1422 )) ومسلم ٣٨٩٤رواه البخاري (   .٥٢
   ( 5077 )وروى البخاري ٥٣
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لَ  يَّ حَفْصَةَ فـَ يَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَ كَ وَجَدْتَ عَلَ عَلَّ قَالَ : لَ نيِ أَبُو بَكْرٍ فـَ قِيَ لَ هُ ، فـَ َّʮ هَا إِ مْ فَأَنْكَحْتـُ
نيِّ قَ  لا أَ كَ فِيمَا عَرَضْتَ إِ يْ لَ عْنيِ أَنْ أَرْجِعَ إِ نـَ هُ لمَْ يمَْ نَّ عَمْ . قَالَ : فَإِ لْتُ : نـَ كَ ؟ قـُ يْ لَ دْ أَرْجِعْ إِ

 ِ َّɍمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ ا لَ مَ قَدْ ذَكَرَهَا ، فـَ هِ وَسَلَّ يْ ى اɍَُّ عَلَ مْتُ أَنَّ رَسُولَ اɍَِّ صَلَّ ى عَلِ  صَلَّ

هَا  لْتـُ قَبِ وْ ترـََكَهَا لَ مَ ، وَلَ هِ وَسَلَّ  .٥٤اɍَُّ عَلَيْ

 : زينب بنت خزيمة رَضِيَ اɍَُّ عَنْها

 .٥٥تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان على رأس واحد وثلاثين شهرا من الهجرة

 : أم سلمة بنت أبي أمية رَضِيَ اɍَُّ عَنْها 

قُولُ : ( مَا ٥٦ مَ يـَ هِ وَسَلَّ يْ ى اɍَُّ عَلَ عْتُ رَسُولَ اɍَِّ صَلَّ هُا قالت : سمَِ مَةَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ عن أُمَّ سَلَ
تيِ  هُمَّ أْجُرْنيِ فيِ مُصِيبَ هِ رَاجِعُونَ ، اللَّ يْ لَ ʭَّ إِ ɍ َّʭَِِّ وَإِ قُولُ : إِ يـَ ةٌ فـَ هُ مُصِيبَ دٍ تُصِيبُ فْ  مِنْ عَبْ ، وَأَخْلِ

 َّ وُفيِ ا تـُ مَّ لَ تْ : فـَ هَا ) . قَالَ نـْ ا مِ هُ خَيرًْ هِ ، وَأَخْلَفَ لَ تِ لا أَجَرَهُ اɍَُّ فيِ مُصِيبَ هَا ، إِ نـْ ا مِ  أَبُو ليِ خَيرًْ
هُ رَسُ  نْ ا مِ مَ ، فَأَخْلَفَ اɍَُّ ليِ خَيرًْ هِ وَسَلَّ يْ ى اɍَُّ عَلَ مَرَنيِ رَسُولُ اɍَِّ صَلَّ لْتُ كَمَا أَ مَةَ قـُ ولَ اɍَِّ سَلَ

مَةَ  نْ أَبيِ سَلَ لْتُ : مَنْ خَيرٌْ مِ مَةَ قـُ َّ أَبُو سَلَ وُفيِ ا تـُ مَّ لَ مَ . وفي رواية : ( فـَ هِ وَسَلَّ يْ ى اɍَُّ عَلَ صَلَّ
جْتُ رَ  زَوَّ تـَ تْ : فـَ هَا ، قَالَ قُلْتـُ مَ ؟! ثمَُّ عَزَمَ اɍَُّ ليِ فـَ هِ وَسَلَّ يْ ى اɍَُّ عَلَ سُولَ صَاحِبِ رَسُولِ اɍَِّ صَلَّ

مَ ) هِ وَسَلَّ يْ ى اɍَُّ عَلَ  . اɍَِّ صَلَّ

 : جويرية بنت الحارث رضي الله عنها

وقعت أسيرة في أيدي المسلمين في غزوة بني المصطلق ، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم تطلب منه أن يعينها في مكاتبتها لعتق رقبتها ، فعرض عليها قضاء كتابتها وزواجه đا 

 
   ( 4005 )رواه البخاري ٥٤
  ٨/١١٥طبقات ابن سعد   .٥٥
   (918)روى مسلم ٥٦
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فقبلت . فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها . فلما علم الناس بذلك 
أعتقوا مَنْ ϥيديهم من السبي ( الأسرى ) إكراما لأصهار الرسول صلى الله عليه وسلم . فما 

 ٥٧كانت امرأة أعظم على قومها بركة منها . 

 . زينب بنت جحش رَضِيَ اɍَُّ عَنْها

جَنيِ   يكُنَّ ، وَزَوَّ جَكُنَّ أَهَالِ مَ ، وتقول : ( زَوَّ هِ وَسَلَّ يْ ى اɍَُّ عَلَ كانت تفتخر على نساء النبي صَلَّ

وَاتٍ ) عِ سمََ وْقِ سَبْ عَالىَ مِنْ فـَ  .٥٨اɍَُّ تـَ

هُما   : أم حبيبة بنت أبي سفيان رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ

رْ ٥٩ َِϥ َبْنِ جَحْشٍ ، فَمَات َِّɍدِ ا يْ تَ عُبـَ ا كَانَتْ تحَْ ََّĔَها أ ةَ رَضِيَ اɍَُّ عَنْ يبَ ضِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ حَبِ
عَةَ آلافٍ  هُ أَرْبـَ مَ ، وَأَمْهَرَهَا عَنْ هِ وَسَلَّ يْ ى اɍَُّ عَلَ َّ صَلَّ بيِ جَاشِيُّ النَّ جَهَا النَّ زَوَّ شَةِ ، فـَ بَ ا  الحَْ َِđ َعَث ، وَبـَ

ةَ . صححه الألباني يلَ ابْنِ حَسَنَ مَ مَعَ شُرَحْبِ هِ وَسَلَّ يْ ى اɍَُّ عَلَ لىَ رَسُولِ اɍَِّ صَلَّ  . إِ

 : ميمونة بنت الحارث رَضِيَ اɍَُّ عَنْها

مُونَةَ وَهُوَ محُْ  جَ مَيْ زَوَّ مَ تـَ هِ وَسَلَّ يْ ى اɍَُّ عَلَ َّ صَلَّ بيِ هُما أَنَّ النَّ اسٍ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ  .٦٠رِمٌ عَنْ ابْنِ عَبَّ

 : صفية بنت حيي بن أخطب رَضِيَ اɍَُّ عَنْها

 ٦١أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها بعد غزوة خيبر . 

 
 

   .٤٠٩- ٣/٤٠٨رواه ابن إسحاق ϵسناد حسن ، سيرة ابن هشام  ٥٧
   (7420)رواه البخاري ٥٨
   ( 2107 )أبو داودروى  ٥٩
   (1410)) ومسلم١٨٣٧رواه البخاري ( ٦٠
   (371)رواه البخاري ٦١
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  الرابع الباب  

  شبهات المستشرقين وغيرهم 

  الفصل الأول :الاستشراق مفهومه ونشأته ودوافعه  
  .المبحث الأول: مفهوم الاستشراق، ونشأته 

الألف والسين والتاء للطلب، أي: طلب الشرق، والمصدر منه استشراق،  :مفهوم الاستشراق
 والمرـاد طلب علوم الشرق وآدابه ولغاته وأدʮنه

الاستشراق: هو كل ما يصدر عن الغربيين من أوروبيين (شرقيين وغربيين بمـا في ذلك 
السوفيت) وأمريكيين من دراسات أكاديمية (جامعية) نتناول قضـاʮ الإسـلام والمسلمين في 
العقيدة، وفي الشريعة، وفي الاجتماع، وفي السياسة أو الفكر أو الفـن، كما يلحق ʪلاستشراق 

، أو ʪللغة العربيـة من إذاعات، أو تلفاز، أو أفلام تمما تبثه وسائل الإعلام الغربية سواء بلغا
سينمائية، أو رسوم متحركة، أو قنوات فضائية، أو ما تنشره صحفهم من كتاʪت تتناول 
المسلمين وقضاʮهم، كما أن من الاستشراق مـا يخفي علينا مما يقرره الباحثون والسياسيون 

 .م العلنية، أو السريةē ، ومؤتمراتمالغربيون في ندوا

ويمكننا أن نلحق ʪلاستشراق ما يكتبه النصارى العرب من أقبـاط، ورومـانيين، وغيرهم ممن 
ينظر إلى الإسلام من خلال المنظار الغربي، ولابد أن نلحق ʪلاستشراق ما ينشره الباحثون 
المسلمون الذين تتلمذوا على أيدي المستشرقين، وتبنوا كثيرا من أفكار المستشرقين حتى إن 

الاستشراقية، ويدل على  بعض هؤلاء التلاميذ تفوق على أساتذته في الأساليب، والمنـاهج
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بحوث  Ĕاذلك احتفال دور النشر الاستشراقية ϵنتاج هؤلاء، ونشرـه ʪللغات الأوروبية على أ

 .٦٢العرب، والمسلمين إلى اللغات الأوروبية  علمية رصينة أو ما يترجمونه من كتابـات بعـض

 :نشأته

اختلف الباحثون في نشأة الاستشراق في تحديد سنة معينة، أو فترة معينـة لنشـأة الاستشراق، 
ذا الدين يعود đ  فيرى البعض أن الاستشراق ظهر مع ظهور الإسـلام، ولعـل اهتمـام النصارى

، وما دار من حديث حول اإلى هجرة المسلمين إلى الحبشة، وقد كان ملكها النجاشـي نصراني
هذا الدين بين البطارقة في مجلسه، وكيـف أدرك هذا الملك حقيقة هذا الدين فاعتنقه، وكانت 

رسله إلى الملوك  )(ص الفرصة الثانية لتعرف النصارى على هذا الدين حينما بعث الرسول
والأمراء خارج الجزيرة العربية، وكـان هرقل عظيم الروم أحد هؤلاء الملوك، وكان أبو سـفيان في 
تجـارة لـه إلى الشـام، فاستدعاه هرقل، وسأله عن الإسلام، وأظهر هرقل اقتناعـه بصـدق هـذا 
الـدين، وحقيقته، وهناك رأي ϥن غزوة مؤته التي كانت أول احتكاك عسكري تعـد مـن 
البداʮت للاستشراق، ويرى آخرون أن أول اهتمام ʪلإسلام، والرد عليه بـدأ مـع يوحنا 
الدمشقي، وكتابه الذي حاول فيه أن يوضح للنصارى كيف يجادلون المسلمين؟ ويرى آخرون 
أن الحروب الصليبية هي بداية الاحتكـاك الفعلـي بـين المسـلمين، والنصارى الأمر الذي دفع 
النصارى إلى محاولة التعرف على المسلمين، وبخاصة أنه بعد هزيمة لويس التاسع، وأسرة في 

، فلا بد من التخطيط المسلمين عسكرʮ المنصورة، وما تمخض عنه تفكيره من صـعوبة هزيمـة

 .الفكري بجانب التخطيط الحربي والسياسي مما تمخض عنه بداية الدراسات الاستشراقية

 
  ٦-  ٢الاستشراق: ص  ٦٢
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ومن الآراء في بداية الاستشراق أنه بدأ بقرار من مجمع فيننا الكنسي الذي دعا إلى إنشاء 
كراسي لدراسة اللغات العربية، والعبرية، والسرʮنية في عدد من المدن الأوروبية مثل: ʪريس، 

 .وأكسفورد وغيرهما

وثمة رأي له عدد من المؤيدين أن احتكام النصارى ʪلمسـلمين في الأنـدلس هـو الانطلاقة 
الحقيقية لمعرفة النصارى ʪلمسلمين والاهتمام ʪلعلوم الإسلامية، ويميـل إلى هذا الرأي بعض 

 .رواد البحث في الاستشراق من المسلمين ومنهم الشـيخ الدـكتور مصطفى السباعي

ولا شك أن هذه البداʮت لا تعد البداية الحقيقية للاستشراق الذي أصـبح ينـتج ألوف 
ʮت، ويعقد المؤتمرات، وإنما تعد هذه جميعالكتب سنوʮكما يقول الدكتور  -ا، ومئات الدور

: "من قبيل الإرهاص لها وما أتى بعدها يعد من قبيل تعميق الفكرة، والتوسع -على النملة
فيها وشد الانتباه إليها"، فالبداية الحقيقية للاستشراق الذي يوجد في العالم الغربي اليوم، 

ʪولاسيما بعد أن بنت أورو Ĕ ،ضتها الصناعية، والعلمية، وأصـبح فيها العديد من الجامعات
ومراكز البحوث، وأنفقت ولا تزال تنفق بسخاء على هذه البحوث قد انطلقت منذ القرن 
السادس عشر حيث "بدأت الطباعة العربية فيه بنشاط فتحركت الدوائر العلمية، وأخذت 

ʪسيس كراس للغة العربية في   تصدر كتاϦ بعـد الآخـر.." ثم ازداد النشـاط الاستشراقي بعد
 .كرسي أكسفورد وكامبريدج  عدد من الجامعـات الأوروبيـة مثـل
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  الثاني: دوافع الاستشراق، ووسائله   فصل ال 
  الدافع الديني المبحث الاول: 

إن الدافع الأول للاستشراق عند الغربيين هو الدافع الديني، فقد كان همهم الوحيد هو الطعن 
في الإسلام، وتشويه محاسنه؛ ليثبتوا لمن يخضع لزعامتهم أن الإسلام ديـن لا يستحق 

 .٦٣الانتشار، وأن المسلمين قوم سفاكو دماء ليس لديهم سمو روحي، وخلقي

  الدافع الاستعماري المبحث الثاني: 
ما إن انتهت الحروب الصليبية حتى اتجه الغربيون إلى دراسة شؤون تلـك الـبلاد عقيدة، 

 .وعادات، وأخلاقًا، وتراʬً؛ ليتعرفوا على مواطن الضعف، فيغتنموه

ولما تم لهم الاستيلاء العسكري كان من دوافع تشجيع الاستشراق إضعاف المقاومة الروحية، 
والمعنوية في نفوس الشعوب التي استولوا عليها، وذلك يشـككهم في عـدم جدوى ما لديهم 

 الغرب، ويخضعون لحضار من تراث، وقيم إنسانية، فتفتقد الثقة ϥنفسهم، فيرتمون في أحضـان

ē٦٤م، وثقافتهم، ويتم لهم ما أرادو. 

  الدافع التجاري المبحث الثالث: 
رغب الغربيون في التعامل مع دول الشرق؛ لترويج بضـائعهم؛ وشرـاء الموـارد الطبيعية من تلك 
الدول ϥبخس الأثمان، ولقتل صناعاēا المحلية التي كان لها مصانع قائمة مزدهرة في مختلف بلاد 

 ٦٥ العرب، والمسلمين

 
  ٢٠الاستشراق والمستشرقون: ص ٦٣
  ٢٢-  ٢١الاستشراق والمستشرقون:  ٦٤
  ٢٣الاستشراق والمستشرق:  ٦٥
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  الدافع السياسي المبحث الرابع: 
بعد استقلال أكثر الدول العربية والإسلامية جعل في كل سفارة مـن سـفارات الدول الغربية 
لدى هذه الدول ملحق ثقافي يحسن اللغة العربية؛ ليتمكن من الاتصـال برجال الفكر، 
والسياسة؛ ليتعرف على أفكارهم، ويبث فيهم ما تريده دولتـه مـن الدسائس؛ للتفرقة بين 
الدول العربية والإسلامية بعد أن درسوا نفسيات كـثير مـن المسئولين في تلك الدول، وعرفوا 

 .66نواحي الضعف في سياستهم 

  الدافع العلمي المبحث الخامس:  
هناك عدد من المستشرقين أقبلوا على حضارات الأمم وأدʪئها، وثقافتها، ولغاēا، بدافع حب 
الاطلاع، وهم عد قليل، وهؤلاء الباحثون لم يكونوا يتعمـدون الـدس، والتحريف في أبحاثها، 

 ٦٧فجاءت أقرب إلى المنهج العلمي السليم من أبحاث الغالبة بـل منهم اهتدى إلى الإسلام 

  ٦٨وسائل الاستشراق المبحث السادس: 
 :لم يترك المستشرقون وسيلة لبث آرائهم، ونشر أبحاثهم إلا سلكوها ومنها

Ϧليف الكتب، والبحوث، والموسوعات، ونحوها في شتى الموضوـعات المتعلقـة ʪلإسلام 
ورسوله، وأكثرها مليئة ʪلتحريف المتعمد في نقل النصوص، أو بترهـا، وفي فهـم الوقائع 

 .التاريخية

إرسال المبشرين إلى العالم الإسلامي؛ لمزاولة الأعمال الإنسانية في الظـاهر في المستشفيات 

 .والمدارس، والجمعيات، وغيرها

 
  ٢-  ٢٣الاستشراق والمستشرق:  66
      ٢٤ -٢٥السابق :ص ٦٧  
   .٣٥-  ٣٣السابق: ص ٦٨
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 .عقد المؤتمرات لإحكام خطهم في الحقيقة، ولبحوث عامة في الظاهر

 .لات الخاصة ببحوثهم حول الإسلام وبدلاه وشعوبهĐوإصدار ا

 

  الثالث: آʬر الاستشراق على البلاد الإسلامية   فصل ال 
  الآʬر العقديةالمبحث الاول: 

من أبرز الآʬر العقدية للاستشراق في العالم الإسلامي ظهور تيار مـن المفكرـين، والعلماء 
والسياسيين، وحتى الناس العاديين، أو العامة الذين ʭدوا بفصل الـدين عـن الحياة، أو ما 

 .يطلق عليه العلمانية

فالعقيدة الإسلامية تربط كل مجالات الحياة ʪلإيمان ʪالله،وʪلتصور العام الذي جاء به 

 .،والكون، والإنسان  الإسلام للخالق

ومن Ϧثير الاستشراق في اĐال العقدي الاهتمام المبالغ فيه ʪلصوفية وبخاصة تلـك التي 
ابتعدت عن الكتاب والسنة فتجدهم يجعلون لهم مكانة خاصـة في النشـاطات الاستشراقية، 

 .ويجذبون أبناء المسلمين لمثل هذه الاهتمامات

م الاهتمام ʪلفرق المنحرفة ēكما أن من اهتمامات الاستشراق التي تدعو إلى الشكوك في نيا
ما تجعل الغريب  ēم من وقتهم ومن دراسـا Ĕاكالرافضة والإسماعيلية وغيرها من الفرق، فيعطو

 .عن الإسلام يظن أن هذا هو الإسلام

  الآʬر الاجتماعية المبحث الثاني: 
على تحقيقهـا في العالم  اتعد الآʬر الاجتماعية من أطر الآʬر التي ما زال الاستشراق حريص

تمعات الإسـلامية، ومعرفتـها معرفة وثيقة حتى Đالإسلامي، فقد اهتم المستشرقون بدراسة ا
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يمكنهم أن يؤثروا فيها بنجاح، وإن دوافعهم لهذا تنطلق من النظرـة الاستعلائية الغربية ϥن 
تمعات الأرقى في العالم. وقد Đتمعات الغربية، وما ساد فيها من فلسفات، ونظرʮت هـي اĐا

تمكن الاحتلال ʪلتعاون مع الاستشراق في إحـداث تغيرات اجتماعية كبيرة في البلاد التي 
وقعت تحت الاحتلال الغربي، ففي الجزائر مـثلاً حطم الاستعمار الملكيات الجماعية أو 

 .المشاعة للأرض وذلك لتمزيق شمل القبائل الـتي كانت تعيش في جو من الانسجام والوʩم

وقد تعاون الاستشراق والاحتلال على إحداث النزـاعات بـين أبنـاء الـبلاد الإسلامية بتشجيع 
بتقسـيم الشعب المغربي إلى عرب  االنزـعات الانفصالية، كما حدث في المغرب العربي أيض

وبربر، والتركيز على فرنسة البربر، وتعليمهم اللغة الفرنسية، ونشر الحملات التنصيرية في 

 .دʮرهم، وقد أنشأت الحكومة الفرنسية الأكاديمية البربرية في فرنسا لتشجيع هذه النزـعة

ومن الجوانب الاجتماعية التي عمل فيها الاستشراق علـى التـأثير في اĐتمعـات الإسلامية 
البنية الاجتماعية وبناء الأسرة والعلاقة بين الرجـل والمرـأة في اĐتمعـات الإسلامية، فقد اهتم 
الاستشراق بتشويه مكانة المرأة في الإسلام، ونشر المزـاعم عـن اضطهاد الإسلام للمرأة وشجع 

 .الدعوات إلى التحرير المزعوم للمرأة

  الآʬر الثقافية والفكريةالمبحث الثالث: 
في التأثير في الحياة الثقافيـة، والفكريـة في العـالم الإسلامي فبعد  احقق الاستشراق نجاحا كبير

أن كان القرآن الكريمة، والسنة المطهرة، وتراث علماء الأمـة الـذين فهموا هذين المصدرين 
فهما جيدا، وعاش المسلمون على هدى من هذه المصـادر في جميع مجالات الحياة أصبحت 

ا لكتاب ēالمصادر الغربية تدخل في التكوين الفكري، والثقافي لهذه الأمة سواء أكان في نظر
ا سبحانه وتعالى ولسنة نبيها، أو للفقه أو للعلوم الشرعية الأخرى، أو في منهجية فهم đر

ت الفكرية الأخرى لاĐهذه المصادر، ومنهجية التعامل معها كمـا أثـر الفكر الغربي في ا

 .كالتاريخ، أو علم الاجتماع، أو علم النفس، أو علم الإنسان، أو غيرها من العلوم
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 الآʬر السياسية والاقتصادية  المبحث الرابع: 
يعم الغربيون أن الديمقراطية الغربية هي أفضل نظام توصل إليه البشر حـتى الآن، ولذلك فهم 
يسعون إلى أن يسود هذا النظام العالم أجمع، ومن بين الدول التي يريدون لنظامهم أن يسودها 
البلاد الإسلامية، وقد سعوا إلى هذا من خلال عدة مسبل وأبرزها هو انتقاد النظام السياسي 

 .الإسلامي

وقد Ϧثرت بعض الدول العربية التي خضعت للاحتلال الغربي بـالفكر السياسـي الغربي ϥن 
قامت ʪستيراد النظام البرلماني دون أن يتم إعداد الشعوب العربية لمثل هـذه الأنظمة، وما 
زالت هذه البرلماʭت في البلاد العربية يتحكم فيها الحزب الحاكم الـذي لا بد أن يفوز ϥغلبية 

 المقاعد ϥية طريقة كانت

أما في اĐال الاقتصادي فإن الغرب سعى إلى نشر الفكـر الاقتصـادي الغرـب الاشتراكي 

وكان من نتائج الترويج للاشتراكية  .والرأسمالي وذلك بمحاربة النظام الاقتصادي الإسلامي

والرأسمالية في العالم الإسلامي أن انقسم العالم الإسلامي على نفسه فأصبح قسم منه يدور في 
 .الفلك الشيوعي والقسـم الآخـر في  الفلك الرأسمالي

 

  : أشهر المستشرقين رابع ال   فصل ال 
 جولد تسيهر الاول: المبحث 

إجناس كولد تسهر، مستشرق مجري موسوي يلفظ اسمه ʪلألمانية: إجناتس جولد تسيهر، 
م، وانتقل إلى فلسطين، فمصر، ثم عين أستاذًا في جامعة ١٨٧٣رحل إلى سورية سنة 

بودابست، له تصانيف ʪللغات الألمانية والإنكليزية والفرنسـية، في الإسـلام، والفقه 
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الإسلامي، والأدب العربي، ترجم بعضها إلى العربية، ومما نشره ʪلعربية (ديوان الخطيئة)، وجزء 
 ٦٩م ١٩٢١كبير من كتاب (فصائح الباطنية)، مات سنة 

 جوزيف شاخت المبحث الثاني: 
مستشرق ألماني متخصص في الفقه الإسلامي، ودرس اللغـات الشرقية،  ،جوزيف شاخت

م، وقد انتدب للتدريس في الجامعـة المصرية في ١٩٢٩حتى أصبح أستاذ كرسي في عام 
القاهرة لتدريس فقه اللغة العربية والسرـʮني، متعصـب ضـد الإسـلام والمسلمين، له كتب كثيرة 

معارف العلوم  الإسلامية، ودوائره .عن الفقه الإسلامي، وأصوله من محرري دائرة المعـارف
 ٧٠الاجتماعية، وأشهر كتبه: أصول الفقه الإسـلامي

 جان سوفاجيه  الثالث:  المبحث
ا هو جان سوفاجيه، مستشرق، فرنسي، عني ʪلتاريخ والآʬر الإسلامية، وعين مدير

لدراسات ʫريخ الشرق الإسلامي في مدرسة (الدراسات العليا)، وأستاذًا في مدرسـة اللغات 
م، ومحاضرا في ١٩٤٤ –م ١٩٤١الشرقية، فأستاذًا للفن الإسلامي بمدرسة (اللوفر) سـنة 

اللغة العربية بجامعة ʪريس، وقام برحلات إلى تركيا، وفلسطين، والعراق، وإيران، وله Ϧليف 
وبحوث كثيرة ʪلفرنسية، منـها (الآثـار التاريخيـة في دمشـق)، و(كتاʪت تدمر) والآʬر 

 .71 هـ١٣٦٩الإسلامية في حلب)، مات سنة 

 
  ١٩٧،وموسوعة المستشرقين: ص ١/٨٤الأعلام:  ٦٩
  ٣٦،وموسوعة المستشرقين: ص ٤٩الاستشراق والمستشرقون: ص ٧٠
  ٣،وموسوعة المستشرقين: ص ٢/١٠٨الأعلام:  71
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 الأمير ليوني كايتاني المبحث الرابع:  
مستشرق، إيطالي، وأمير من آل كيتاني، وهي أسرة من كبار الأمرـاء في تـاريخ إيطاليا 
الحديث، تعلم العربية والفارسية، زاز كثير من البلاد الشرقية منها الهند، وإيران، ومصر 

 .١٩٣٥72وسورʮ، ولبنان، من مؤلفاته: حوليات الإسلام، والتاريخ الإسلامي، مات سنة م

 ماكدوʭلد المبحث الخامس: 
مع العلمي العرـبي، ومن أشد هو: دانكن بلاك ماكدانلد، مستشرق أميركي، منم أعضاء ا

المتعصبين ضد الإسلام والمسلمين، يصدر في كتاʪتـه عـن روح تبشيرـية متأصلة، من كبار 

 )محرري دائرة المعارف الإسلامية، من مؤلفاته: تطور علم الكـلام،

 ٧٣م ١٩٤٣والفقه الدستورية في الإسلام، أوجه الإسلام، مات سنة  

  جوينبل السادس:  المبحث
هو تيودور وليم جوينبل، مستشرق هولندي، عين مبشرا بروتسـتانتيا، ثم صـار أستاذا في 

م ١٨٤٦) ٢)جامعة ليدن، نشر (مراصد الاطلاع في أسماء الأمكنة والبقاـع)، وفي عـام 

 ٧٤.م ١٨٦١في ʫريخ القبيلة السامرية، مات سنة  اأصدر شروح

  : شبهات المستشرقين حول شخصية النبي (ص) الفصل الخامس 
الأخلاق الذميمة، ونسبوا له أفعالاً تنافي الفضيلة، كل ذلك  لنبي(ص)ʪ المستشرقون وألصق

 امن أجل أن يقولوا للناس كيف يصلح من هذه حالة، وهذه أخلاقه أن يكوـن موضع
للإصفاء؟! إذ النبوة مقام سامي ودرجة رفيعة لا ينالها إلا الأصفياء الخلص من البشر، ومحمد 

 .ليس كذلك، فلا يحق له أن يدعي هذه المنزـلة العظمية هكذا زعموا، وبئس ما زعموا
 

   ٤٩٣ -٤٩٥ لمستشرقينا موسوعة72
  ٢/٣٣٠،الأعلام:  ٤٤الاستشراق والمستشرقون:  ٧٣
  ٦٣،وموسوعة المستشرقين: ص ٢/٩٥الأعلام:  ٧٤
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  المبحث الاول:الافتراء ʪلشبهة وجواđا  
 :الشبهة

đن، وقد تزوج اثنتي عشرة امرأة منهن من تزوجها بدافع الحب،   ميله إلى النساء وانشغاله
ومنهن من كان زواجه منها لغرض سياسي، أو اجتماعي، وقد روي عنه أنـه ،  قال: (إنما 
حبب إلى من دنياكم النساء والطيب ) وبعد ذلك أضيف (وجعلـت قرة عيني في الصلاة) 

٧٥( 

 :الجواب عن الشبهة

الذي ابتعثه اƅ مربيا، وهاديـا إلى أحسن  )هذه الشبهة هي مجرد افتراء على رسول اƅ (ص
ولا حب، الأخلاق، وأقومها سبيلاً، فلم يتزوج بنسائه بدافع هوى أو غرـام، ولا مجرـد شهوة 

المصلحة في اختيار كل  ,وهو الطاهر العفيف، بل راعي كما قال الشيخ محمد رشـيد رضـا
زوجة من زوجاته رضي اƅ عنـهن في التشرـيع، والموـدة، والتأليف، وكفالة الأرامل والأيتام، 

م، وعلم أتباعـه احترام النساء، والعدل بينهم، وترك من ēفجذب إليه كبار القبائل بمصاهر
ا ينبغي أن ن ممّ đ بعده تسع أمهات للمؤمنين، حـتى يعلمـن نساءهم من الأحكام ما يليق

 يتعلمه النساء دون الرجال 

  الأدلة التي ترد هذا الاēام المبحث الثاني: 
 ، وهـي في الأربعين من-رضـي اƅ عنـها -أنه تزوج، وهو في عنفوان شبابه من خديجة 

عمرها، ولم يتزوج عليها حتى توفاها اƅ، وقد بلغ الخمسين من عمرـه، فلم يكن إلى هذا 
العمر رجلاً شهوانيا لاكتفائه ʪمرأة واحدة، فمـن بـاب أولى ألا يكون كذلك، وقد جاوز سن 

 .الشباب والفتوة
 

،برقم    ٣/٥٧) صحيح سنن النسائي:    ٣٩٤٠-   ٣٩٣٩بـرقم  ٧/٦١أخرجه النسائي في سننه، كتاب عشرة النساء، ʪب حب النساء: ( ٧٥
٣٩٤٩. 
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، وأما ما سواها من نسـائه فكن ثيبات، -رضي اƅ عنها -لم يتزوج بكرا منهن إلا عائشةو

 .ومنهن من كان يصحبها أبناؤها، وأمثال هؤلاء تقل الرغبة فيهن

أنه تزوج هذا العدد من نسائه لحكم ومصالح اقتضتها دعوة الإسلام، من إيجاد روابط أسرية، و
وϦليف للقلوب، وإحسان إلى الأرامل، وغير ذلك من المصـالح الـتي ترتبط بزواجه من كل 

 .واحدة منهن

 -بشر كغيره يتصف بصفاēم، فهو يحب ويبغض ويرغب ويكرـه، قال (ص)  أن النبيو

نما أʭَ بشر ):  -تعالى لُكُم  قُلْ إِ ليَ  مثـْ لهَكُم يوحى إِ ه أَنما إِ لَ  فَمن كَـانَ يرجو لقَاء ربه واحد إِ

يعملْ عملاً صالحا ولا يشرِك لْ عبادة فـَ   76.أَحدا ربه بِ

وتوجيهاته،  -سبحانه -ومع ذلك لم يكن يتصرف في كل أموره، بل كان يسير وفق أوامر ربه

 .، فقد تم ϥمر من اƅ-رضي اƅ عنها -كحادثة زواجه من زينب بنت جحش

صـلى اƅ عليه  -كان مشغولاً بنشر الإسلام، منذ أن بعث إلى أن توفي  (ص)  أن النبيو
، وكان معلما لأصحابه، قاضيا بينهم، وكان مجاهدا لنفسـه ملازمـا العبادة ربه، وكان -وسلم

 .يقوم حتى تنفطر قدماه، فأين الفراغ الـذي يقضـيه في شـهواته، وملذاته

وإن تعدد الزوجات ليس مما يطعن به الأنبياء، ولا يعد قادحا فيهم، ولـو كـان قادحا في نبوة 
ƅالسابقين، فقد نصت كتب العهـد القديم التي يؤمنلقدح في نبوة الأنبياء  (ص)  رسول ا  

 و  تزوج سارة ثم هاجر في حياة الأولى، ويعقوب (ع)  đا أولئك المستشرقون على أن إبراهيم

يدعا  (ص)  فلم يكن فعل الرسول .تزوج ϥلف امرأة (ع)  قد تزوج ϥربع نسوة، وسليمان

 .من الرسل، ʪلإضافة إلى أن تعدد الزوجات كـان أمرا مألوفًا عند العرب

 
  ١٠: آية الكهف76
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  المبحث الثالث: شبهة بحديث النبي(ص) والاجابة فيها 
وأما حديث: (حبب إلى من دنياكم النساء والطيب، وجعلـت قرـة عـيني في الصلاة)، فقد 
زعم بعض المستشرقين أن قوله: (وجعلت قرة عيني في الصلاة) زʮدة موضوعة زيدت في 

 .فهم يقولون الحديث يدل على انشغاله ʪلنساء.الحديث فيما بعد

 الجواب:

أن الحديث صحيح بزʮدته، وقد صححه جماعة من العلماء كالحاكم فقـال بعد سياقه 

 .للحديث: هذا حديث صحيح على شرط مسـلم، ولم يخرجـاه ووافقـه الذهبي 

قال الشيخ ʭصر ، حسن :وقال المناوي: قال الحافظ العراقي: إسناده جيد، وقال ابن حجر
 ٧٧الدين الأʪني: صحيح 

 .ʪلنساء حتى يكون موضع اēـام خصومه (ص)  ليس في الحديث دلالة على انشغال النبي

قال المناوي: إنه لم يضفها لنفسه فما قال أحب تحقيرا لأمرها؛ لأنه أبغض النـاس فيها لا لأ 
Ĕا ليست من دنياه بل من آخرته كما ظن إذ كل مباح دنيوي ينقلب طاعة ʪلنية فلم يبق 
لتخصيصه حينئذ وجه ولم يقل من هذه الدنيا؛ لأن كل واحـد منـهم ʭظر إليها وإن تفاوتوا 
فيه وأما هو فلم يلتفت إلا إلى ما ترتب عليه مهم ديني فحبـب إليه (النساء) والإكثار منهن 

ولأجل كثرة سواد المسلمين )لنقل ما بطن من الشريعة مما يستحيا من ذكره من الرجال 

 .يوم القيامة   ومباهاته

 
  الجامع صحيح  ٧٧
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  المبحث الرابع: الرد العام الذي ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا 
وجه أعداء الإسلام سهامهم إلى تشريع التعدد في الإٍسلام فقد حاولوا تشكيك المسلمين في 
رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، ʪلزعم أنه شرّع لأمته التعدد إلى أربع من النساء، وأʪح 
لنفسه أكثر من ذلك فقد توفي وفي عصمته تسع من النساء. وحاولوا أن يلقوا في روع 

مَةً تخَرُْجُ مِنْ  -المسلمين أن الدوافع الشهوانية والنزوات الجنسية كانت وراء ذلك،  تْ كَلِ "كَبرَُ
 "ʪًِلاَّ كَذ ونَ إِ قُولُ نْ يـَ وَاهِهِمْ إِ ونحن نناقش هؤلاء ʪلعقل وʪلوقائع التاريخية وبموضوعية  -أَفـْ

 .علمية لإبراز الحكمة في تعدد الرسول صلى الله عليه وسلم ϥكثر من أربع
إن الرجل يكون في أعلى حالات طاقاته الشهوانية عندما يكون في سن الشباب من  

الخامسة عشرة إلى سن الكهولة في الأربعين من عمره، وتقل حدة الشهوة عنده بعد سن 
الخمسين ʪلتدريج ولو نظرʭ إلى واقع زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم نجده تزوج بخديجة 
بنت خويلد وهو في الخامسة والعشرين من عمره، ولم يتزوج عليها إلى أن توفيت وكانت تكبره 
بخمسة عشرة عاماً أي كانت في الأربعين من عمرها عند الزواج واستمرت معه خمسة 
وعشرين عاماً فتوفيت وهي في الخامسة والستين ورسوله الله صلى الله عليه وسلم في 

 منه عمراً فقد كانت تكبره بخمس سنوات الخمسين. ثم تزوج بسودة بنت زمعة وكانت أكبر
أي كانت في الخامسة والخمسين من عمرها. وسنفصل القول فيما بعد لبيان الحكمة في 

 .زواجه بكل واحدة منهنّ 
إن الذي يتزوج لإشباع رغبات شهوانية وسعيا وراء نزواته الجنسية يختار لنفسه فتيات 
صغيرات السن أبكارا فاتنات جميلات. وواقع زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم 
قات ومنهنّ  يوجد بين زوجاته بكر سوى عائشة رضي الله عنها فكلهنّ ثيبات منهنّ المطلّ
ا  الأرامل توفي أزواجهنّ وكان بعضهنّ أكبر منه سنا، وكل ذلك يستبعد الدافع الشهواني، وإنمّ

نها فيما يلي إجمالا  .تكون هنالك حكم نبيّ
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 الخاتمة 

  
والسلام على سيدʭ محمد، وعلى آلـه وصـحبه وسلم  الحمد اƅ رب العالمين، والصلاة  

  .تسليما كثيرا 

ا   أʬروه حول  وما  المستشرقين،  النظر في شبهات  النبوي فبعد  مـن ضـلالات    لزواج 

أبنائه ʪلطعن في رسوله   هدم هذا   يقصدون  أو   صلى الله عليه وسلم   الدين، وتقويض أركانه في نفوس 

  :، نخرج ʪلنتائج التالية   زوجاته 

  .أن لا يمكن القضاء على الإسلام ) ١ 

يؤيه ) ٢   تستحق أن  متهافة لا  اغترار  đا  أن شبه هؤلاء المستشرقين ساقطة  ، ولولا 

  .لما كانت أهلاً للرد عليها  الرعاع من الناس 

  .حفظ اƅ لدينه، ويئته في كل زمان من يذود عنه ) ٣ 

العلمي كبتر  ) ٤  المنهج  مراعاة  من  تخلو  المستشرقين  هؤلاء  النصـوص  أن كتاʪت 

  .وغيرها 
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  المصادر والمراجع 

 .د. مازن صلاح مطبقاني (شاملة) الاستشراق ل

 الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم، ل د. مصطفي السباعي، دار
 الوراق، المكتب الإسلامي.

 الجامع الصحيح المختصر، لأبي عبد اƅ محمد بن إسماعيل البخاري
 بيروت -هـ)، تحقيق: د. مصطفي ديب البغداد ابن كثير، اليمامة٢٥٦(ت

 م.١٩٨٧ -هـ١٤٠٧الطبعة الثالثة 
 هـ)، دار٢٧٥سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 

 .لكتاب العربي، بيروتا
 سير أعلام النبلاء، لأبي عبد اƅ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز "الذهبي،

 . ١٩٩٢ -هـ١٤١٢تحقيق: شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة، بيروت 
 شرح النووي على صحيح مسلم للإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي،

 المطبعة المصرية.
 صحيح سنن أبي داود. Ϧليف: محمد ʭصر الدين الألباني، مكتبـة المعـارف 

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١للنشر والتوزيع، الرʮض، الطبعة الثانية، 
 هــ)، مكتبة١٤٢٠صحيح سنن النسائي، لمحمد ʭصر الدين الألباني (

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩المعارف، الرʮض، الطبعة الأولى، 
 صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرـي

 هـ)، دار الجيل، بيروت، دار الآفاق الجديدة بيروت، بدون ʫريخ٢٦١(
 طبع.

 موعة من العلماءمناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية،
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 .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مكتب التربية العربي لدول الخليج
 منهج النقد عند المحدثين، ل د. محمد مصطفي الأعظمي، مكتبة الكوثر،

 .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠الطبعة الثالثة، 
 موسوعة المستشرقين لعبد الرحمن بدوي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة

 م.١٣٩٣الثالثة 
نساء اهل البيت، زينب بنت جحش رضي الله عنها (الاوّاهة الخاشعة) Ϧليف الدكتور 

 احمد خليل جمعة، اليمامة، دمشق_بيروت؛
نساء اهل البيت، ريحانة بنت زيد رضي الله عنها ( اختارت الله ورسوله) Ϧليف الدكتور  

 احمد خليل جمعة، اليمامة، دمشق_بيروت؛
نساء اهل البيت،  عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنها (أفقه نساء الأمة) Ϧليف الدكتور 

 احمد خليل جمعة، اليمامة، دمشق_بيروت؛
نساء اهل البيت، مارية بنت شمعون رضي الله عنها (أم إبراهيم المصرية) Ϧليف الدكتور 

 احمد خليل جمعة، اليمامة، دمشق_بيروت؛
نساء اهل البيت،  رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها (المؤمنة الصابرة المخلصة) Ϧليف 

 الدكتور احمد خليل جمعة، اليمامة، دمشق_بيروت؛
نساء اهل البيت، ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها (آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم) 

 Ϧليف الدكتور احمد خليل جمعة، اليمامة، دمشق_بيروت؛
نساء اهل البيت، سودة بنت زمعة رضي الله عنها ( صاحبة الهجرتين) Ϧليف الدكتور 

 احمد خليل جمعة، اليمامة، دمشق_بيروت؛
نساء اهل البيت، صفية بنت حيي رضي الله عنها (الصادقة الصافية) Ϧليف الدكتور 

 احمد خليل جمعة، اليمامة، دمشق_بيروت؛
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نساء اهل البيت،  جويرية بنت الحارث رضي الله عنها (أعظم الناس بركة على قومها) 
 Ϧليف الدكتور احمد خليل جمعة، اليمامة، دمشق_بيروت؛

نساء اهل البيت، هند بنت ابي أمية(ام سلمة) رضي الله عنها (الفقيهة العالمة) Ϧليف 
 الدكتور احمد خليل جمعة، اليمامة، دمشق_بيروت؛

نساء اهل البيت،  حفصة بنت عمر رضي الله عنها (صوامة قوامة من أهل الجنة) Ϧليف 
 الدكتور احمد خليل جمعة، اليمامة، دمشق_بيروت؛

نساء اهل البيت، زينب بنت خزيمة رضي الله عنها(أم المساكين) Ϧليف الدكتور احمد 
 خليل جمعة، اليمامة، دمشق_بيروت؛

نساء اهل البيت، م المؤمنين خديجة بنت خويلد (اوّل الناس إسلاما) Ϧليف الدكتور  
 احمد خليل جمعة، اليمامة، دمشق_بيروت؛

الاجابة في مناقب القرابة،شيخ الاسلام الدكتور محمد طاهر القادرى،مناهج القرآن 
 ببليكيشن؛

سلسلة قصص امهات المؤمنين للصّغار واليافعين،بقلم المحدث محمد الريحاوي،النادي 
 العربي،دار العلوم زكرʮ،جنوب افريقا؛

امّ المؤمنين عائشة،اʮّمها...وسيرēا الكاملة في صفحات،العلامة الدكتور محمد سعيد 
 رمضان البوطيّ،دار الفكر،آفاق معرفة متجددة؛

السّمط الثّمين في مناقب أمّهات المؤمنين، محب الدين الطبري، بيروت: دار الكتب 
  العلمية،

 -ه ١٤٢٤سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين (الطبعة الأولى)، سليمان الندوي (
  م)، دمشق: دار القلم ٢٠٠٣

  بيروت: مؤسسة الرسالة، )، ٢٠٠١شمس الدين الذهبي (سير أعلام النبلاء، 



61 
 

م)،  ٢٠٠٠ -ه ١٤٢١أمينة الخراّط (أم المؤمنين حفصة بنت عمر الصوامة القوامة 
 (الطبعة الأولى)، دمشق: دار القلم، 

(الطبعة الأولى)، م)، ١٩٩٥ -ه ١٤١٥أمينة الخراّط (أم سلمة العاقلة العالمة أم المؤمنين 
 دمشق: دار القلم،

 الرʮض: دار القاسم، م)، ٢٠١٩خالد الحمودي (أم المؤمنين جويرية بنت الحارث،  
بيروت: دار  هـ)،  ١٤١٦السيد الجميلى (كتاب نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 

  ومكتبة الهلال، 
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